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  انــــــــــــكر وعرفــــــــــــش

  

�� �����ذي ا�� ������  ا�����ذ ا�����ر ��� ا����� ��� ا���در، وذ�� ��فأ���� ������ ا���

���ا���� إ���ز ��ا ا���� و������� ��������� ا����� ��ل ا�����ع ا����اف ��� ���� ��ا و

  .و������ ا����

ا���دة أ���ء ���� ا������� ا���� ����ا ������ ر���� ����� ���� ���دة ا������ �� ا����م أ��� 

  .ا�������

��� أ��� ا������ة وا������� ا���� ا����ت ����� �� ��ا ا���� ������� ��� ��ن �� أن ��ى 

  .ا���ر

���� ا������� و�� ا����� أ��� �� ����و�� ��� ����ى ����� ���� ا����م ا�������، 

��، و�� �� ������ �� ���� أو �� ����   .ا�����

  .���ي ا���ص ������ذ ا����ن ���ر ر��� ��� ������� ود��� ا����

  



 

 

  

  

  

   داءــــــــــالإه

أ��ي ��ا ا���� إ�� ا������ة ا������� وا����� ا�������� �� 

  .�� ���ن
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  :مقدمة

وقد أعطى لقد كان للإستعمار الغربي دوره الحاسم في تغییر خارطة المغرب العربي بصفة عامة، 

مؤتمر برلین الشرعیة لھذا الإحتلال فوضعت بذلك اسبانیا قدمھا في المنطقة المسماة الیوم 

وعندما حصل المغرب على ، 1934الصحراء الغربیة، إلا أن الإحتلال الفعلي لھا لم یكن إلا في 

لم یتبقى إلا العقبة الوحیدة في وجھ المستعمر والملكیة حدیثة العھد وكانت تلك  1956استقلالھ سنة 

العقبة متمثلة في جیش التحریر الصحراوي الذي استطاع أن یفرض نفسھ على أرض الواقع، 

  .تحولت جذوره إلى جبھة البولیساریووسرعان ما 

اویة وقامت المغرب بحملة دبلوماسیة مكثفة لدعم زعمت موریطانیا سیادتھا على المنطقة الصحر

وتدخلت الجزائر وتوجھت اسبانیا إلى الأمم المتحدة فتشكلت الصورة الظاھرة سیادتھا على الإقلیم 

للصراع الغربي على المنطقة، وھذا ما أدى إلى تشكل جبھة البولیساریو في سبعینیات القرن 

  .زعمھاالماضي كحركة تحرریة مناھضة للإستعمار ب

وقع الصدمة على الجانب المغربي التي توجھ إلى  1974بإجراء استفتاء  كان للمقترح الإسباني

ي رب بصحراویة الساقیة الحمراء ووادمحكمة العدل الدولیة والتي كان رأیھا محبطا لآمال المغ

ثم كان مؤتمر مدرید الذي قسم المنطقة المتنازع علیھا بین المغرب وموریطانیا، ومن ھنا الذھب، 

  : جعلنا ھذا الموقف نتوقف قلیلا لنطرح السؤال التالي

كیف للمغرب التي تدعي أن منطقة الساقیة الحمراء ووادي الذھب ھي منطقة مغربیة، كیف لھا أن 

  تقسم المنطقة بینھا وبین موریطانیا؟

ن لتلك الحادثة صداھا التاریخي والأخلاقي الذي لا یزال یدفع الكثیر من المتتبعین للشأن كا

  .الصحراوي الیوم أن یكرروا نفس السؤال الذي لم یجد إجابة لحد الیوم

كلما ازدادت سھولة الموضوع كلما ازداد الغموض وتعقدت الأمور، فكیف لقضیة تجاوزت 

 نھا حتى الیوم؟الأربعین سنة لا تزال تراوح مكا

  

  



 

 

  

  :أھمیة الموضوع

ستراتیجیة مھمة للغایة، نطقة، فالمنطقة الصحراویة منطقة إتنبع أھمیة الموضوع من أھمیة الم

فریقیا الأطلسي، كما أن لھا ووضعیتھا مرتبطة ارتباطا وثیقا بشروط الأمن الإستراتیجي لمدخل إ

ولا ننسى أیضا ما تشكلھ  والإرھاب الدولي،ارتباط بقضایا جد مھمة كاتحاد المغرب العربي 

    .المنطقة من مصالح لصالح الدول الكبرى والدول المجاورة أیضا

لا نستطیع إنكار الصراع الدولي القائم حول المنطقة منذ تاریخ بعید وحتى الیوم سواء من الجانب 

الحھا في المنطقة إلا الإسباني، الفرنسي وحتى الأمریكي، فالدول تسعى بصفة طبیعیة لحمایة مص

أن الأمر یصبح مشبوھا عندما تتحول شعوب ومصالح المنطقة إلى ضحیة في لعبة المصالح 

الدولیة، وبالرغم مما نراه ونلمسھ من اھتمام دولي سواء من طرف الدول الكبرى المؤثرة أو من 

زاع للمحافظة على طرف الھیئات الدولیة فالكثیر لا یرى في ذلك سوى محاولة لدیمومة إدارة الن

  .قدر كبیر من المصالح واستمراریتھا

بتحدید أطراف النزاع وھي المغرب والبولیساریو وكان لھذه الخطوة  2007لقد سمحت مفاوضات 

 علىعلى مستوى الدول والھیئات الدولیة وحتى أثر كبیر أخلاقي وقانوني ودبلوماسي سواء 

كما ساھم ھذا التحدید في حصر أطراف النزاع شعوب المنطقة، مستوى الرأي العام العالمي و

ا لجلوس أطراف ھوحصر القضیة إلى حد كبیر حیث سمحت للجزائر عن التعبیر عن ارتیاح

النزاع إلى طاولة المفاوضات واعتبارھا مجرد مراقب لا علاقة لھ بالنزاع لا من قریب و لا من 

  .بعید

  :أسباب اختیار الموضوع

یعتبر موضوع الصحراء الغربیة موضوعا مھما بالنسبة للباحثین بشكل عام، لكنھ موضوع شامل 

وواسع كمجال بحثي تتعدد فیھ الإشكالیات وتتعقد، حیث یركز الباحثون على أسباب شخصیة 

  :وسنذكر الأسباب الذاتیة والموضوعیة كالتاليوأخرى موضوعیة یفرضھا مجال البحث، 

    

  



 

 

  

  :تیةالأسباب الذا

لقد شكل ھذا الموضوع عقدة بحثیة للكثیر من الباحثین المھتمین بقضیة الصحراء الغربیة والتي 

تجاوزت عقدتھا الأربعین سنة، وھذا ما نلمسھ من خلال اطلاعنا على الكتب والدراسات التي 

 كما لمسنا قلة المصادر والدراسات التيتناولت الموضوع من مستویات وأطر تحلیل مختلفة، 

تناولت الموضوع ومن ثم تشكل ھذه الدراسة خطوة بحثیة مھمة للباحثین والطلبة على حد سواء، 

  .إذ نسعى أن تكون مرجعا في الجامعات الجزائریة

ه القضیة القدیمة الجدیدة، دائما فھم ھذ من بقضیة الصحراء الغربیة و حاولنامنذ ز ممنالقد اھت

وصول إلى حل عادل وشامل یلغي الثقل الذي تمارسھ ھذه فھم الأسباب التي تحول دون ال وحاولنا

القضیة على اتحاد المغرب العربي ومصالح المنطقة ووحدتھا، ھذا الإھتمام الملح ھو الذي دفعنا 

من  إلى اختیار الموضوع على الرغم من صعوبتھ سواء فیما یخص قلة المراجع باللغة العربیة

   .من ناحیة أخرىوعدم إلمامنا باللغات الأجنبیة  جھة 

  :الأسباب الموضوعیة

حركة الإستعمار العالمي لتأمین  تبدأ الإھتمام الدولي بقضیة الصحراء الغربیة تاریخیا منذ بدأ

مصالحھ تحت غطاء رسالتھ الحضاریة المزعومة، ومع توسع الحركات التحرریة وتھدید 

المصالح الدولیة الإستعماریة في المنطقة تحولت معاییر وطرق التعامل مع القضیة وتدخلت 

لمستعمرین أطراف أخرى فاعلة وجدیدة على الساحة الدولیة مھتمة بالمنطقة على غرار ا

  .التقلیدیین

على الرغم من قدم القضیة واستھلاكھا في نظر الجمیع إلا أنھا تعتبر جدیدة ومھمة بالنسبة لتطور 

فلقد تطور علم النزاعات الدولیة وتعاظم دور البحث في مجال حل النزاعات الدولیة وإدارتھا، 

  .یة فض النزاعات الدولیةالمنظمات الدولیة والإقلیمیة، وتطور معھ النھج المتبع في عمل

 

  

    



 

 

  

  :أھداف الدراسة

  .تسعى ھذه الدراسة إلى تحقیق أھداف علمیة وعملیة

  :الأھداف العلمیة

نحاول من خلال تحلیلنا للقضیة وعرض آراء الخبراء والمھتمین توفیر رؤیة نقدیة وإیجاد إطار 

یتم من خلالھ تحلیل أبعاد المشكل الصحراوي وتعقیداتھ من خلال تجاوز النظرة  نظري للتحلیل

السطحیة إلى نظرة أكثر عمقا بكثیر من مجرد نزاع تقلیدي مستھلك، إذ أن المتناول للقضیة یظن 

أنھ یسرد قضیة تاریخیة تجاوزھا الزمن لكنھ ما یلبث أن یتوقف ویعید النظر في قناعاتھ النظریة، 

تشف صراعا دولیا كبیرا وعقدة تتزاید صلابتھا مع الوقت بالرغم من محاولة حلھا مما حیث یك

  .یدفعھ إلى ضرورة تبني نھج نظري جدید یقارب القضیة من منظور مختلف تماما

  :الأھداف العملیة

تھدف الدراسة من الناحیة العملیة إلى توضیح قضیة الصحراء الغربیة وتبیین أھمیتھا 

بالنسبة للدول الكبرى كما دول المنطقة سواء بسواء، خاصة مع تزاید الإرھاب الإستراتیجیة 

  .الدولي واستمرار الفرقة المغاربیة وعدم استقرار المنطقة بشكل دائم ومطمئن

الغربیة بالنسبة للكثیر من كما تسعى الدراسة إلا تبیین أھم المخاطر التي تطرحھا قضیة الصحراء 

كما تسعى المھمة والحاسمة في مصیر المغرب العربي في علاقاتھ مع المجتمع الدولي،  القضایا

  .الدراسة إلى تحدید السلبیات الواجب تجاوزھا والحلول الممكنة لذلك

  :أدبیات الدراسة

إدارة النزاع في قضیة " من خلال اطلاعنا الخاص لا توجد دراسات سابقة تحت نفس العنوان 

حیث یتم دراسة موضوع الصحراء الغربیة من ، "من منظور الإتحاد الأوروبي الصحراء الغربیة 

  وحتى ضمن أبحاث  ناحیة تاریخیة بحثة أو ضمن أبحاث تتعلق بالحرب على الإرھاب الدولي

 

 

  

    



 

 

  

حیث اعتمدنا على كتب ودراسات وأبحاث بالقانون الدولي، وھو ما صعب عملیة البحث  تتعلق

  .وتقاریر ومقالات

  :مشكلة البحث

حیث یشیر البعض إلى أن مطالبات المغرب تثیر قضیة الصحراء الغربیة الكثیر من التساؤلات، 

ن الناحیة لیست واقعیة ولا مشروعة في حین یرى البعض الآخر مشروعیة المطلب المغربي م

  .التاریخیة والقانونیة

  :السؤال التاليیمكن أن نطرح من خلال ما سبق ومن خلال البحث الموضوعي في القضیة، 

إدارة النزاع في الصحراء الغربیة وفقا للمنظور الأوروبي وما ھي أھم الجھود  كیف تمت عملیة

  والتصورات المقترحة لحلھ؟

  :ھدف نظري

تحاول ھذه الإشكالیة إبراز أن ھناك متغیرات محددة تتحكم في الدراسة، إذ تستوجب إیجاد إطار 

   .مع إیراد متغیرات أخرى لا تعتبر رئیسیة لكنھا تؤثر في الموضوعنظري للإجابة علیھا 

  :ھدف عملي

تھدف الإشكالیة إلى رصد العلاقة بین متغیرات الدراسة، وانعكاس ھذه العلاقة على الكثیر من 

سواء على المدى القریب والبعید حیث قد تظھر متغیرات  القضایا الحساسة الإقلیمیة والدولیة،

حیث یتم التطرق إلى القضیة في أبعادھا الوطنیة والإقلیمیة والدولیة مع لى العلاقة، جدیدة تؤثر ع

  .التركیز على الرؤیة الأوروبیة للنزاع ومدى وجود وحدة بینھا

  :تنطوي الإشكالیة على مجموعة من التساؤلات المھمة نوردھا كالتالي

   من طرف الإتحاد الأوروبي؟ الصحراوي  ــ ماھي طرق إدارة النزاع

  

  

  



 

 

  

  ــ كیف یمكن تفسیر استمرار النزاع مع وجود الكثیر من المجھودات لحلھ؟

  ما ھو منظور الإتحاد الأوروبي وتصوره لحل قضیة النزاع الصحراوي؟ــ 

  ــ ما ھو دور الجزائر في ھذه القضیة؟

  موریطانیا مناصفة؟ــ كیف یطالب المغرب بصحرائھ في حین یقسمھا بینھ وبین 

  ــ لماذا یستثني المغرب الصحراء الغربیة من اتفاقیاتھ الدولیة إذا كانت جزءا من أراضیھ؟

  ــ لماذا لا یتحرك الإتحاد الأوروبي لردع المغرب ردعا حاسما؟

  ــ من ھي الأطراف المستفیدة من استمرار النزاع الصحراوي؟

  :فرضیات الدراسة

 :والتساؤلات المطروحة، یمكننا مبدئیا طرح الفرضیات التالیةشكالیة ى الإللإجابة عل

  .ــ كلما ازداد مستوى إدارة النزاع في الصحراء الغربیة إزداد غموض النزاع1

  .لا توجد علاقة تبعیة سیادیة بین المغرب والصحراء الغربیةــ 2

  .لا توجد علاقة بین الجزائر وبین قضیة اعتبارھا طرفا في النزاعــ 3

  .إن ھناك علاقة بین أوروبا وخلق مشكلة الصحراء الغربیةــ 4

  .إن ھناك علاقة بین إدارة أوروبا للنزاع وبین استمراره دون حلــ 5

إن ھناك علاقة بین مصالح كل من إسبانیا وفرنسا في الصحراء الغربیة وانعدام تصور موحد ــ 6

  .للحل

  .الدوليلا توجد علاقة بین البولیساریو والإرھاب ــ 7

  

    

  



 

 

  

  :منھج الدراسة

المنھج الوثائقي التحلیلي أو ما یسمى المنھج التاریخي، وقد تم إدراك الوقائع تم اعتماد 

والممارسات والأحداث المراد بحثھا ودراستھا بالطریقة غیر المباشرة، وذلك من خلال السجلات 

  .من خلال المصادر والآثار وكذاوالوثائق والشواھد التي تركتھا تلك الوقائع والممارسات، 

وقد تعاملنا مع المعلومات الكامنة في التاریخ القریب منھ والبعید، وذلك من خلال معرفة أصول 

الحالة الراھنة للأنشطة والأحداث التي ندرسھا وكذا دراسة تطورھا مع الزمن، وقد حاولنا قدر 

الوصول إلى استنتاجات  المستطاع البحث عن الوثائق والمصادر ونقدھا وتحلیلھا بغرض

  .وتفسیرات سببیة منطقیة

  :التنظیم الھیكلي للدراسة

من أجل الوصول إلى نتائج موضوعیة وتحقیق دراسة أكادیمیة، تم تقسیم البحث الذي بین أیدینا 

وقد تم من خلال المبحث الأول تحدید مفھوم ویرتكز الفصل الأول على مبحثین، إلى فصلین، 

مع ذكر وتفصیل أنواع النزاعات الدولیة ووسائل حل النزاعات الدولیة سواء الوسائل  إدارة النزاع

خبرة الإتحاد الأوروبي في إدارة النزاعات التقلیدیة الحالیة أو الحدیثة، ثم تناولنا في المبحث الثاني 

النماذج في وذلك من خلال تناولنا لنماذج واقعیة أدار فیھا الإتحاد الأوروبي النزاع وتتمثل تلك 

  .البلقان وكوسوفو وإفریقیا الوسطى كمثال ونموذج للنزاع في إفریقیاالنزاع في كل من 

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیھ قضیة الصحراء الغربیة وفق المنظور الأوروبي، وقد قسمنا ھذا 

ة الصحراء الفواعل الأوروبیة في قضیالفصل إلى مبحثین أیضا، حیث تناولنا في المبحث الأول 

للقضیة بشكل مفصل، أما المبحث الثاني الغربیة وھي فرنسا وإسبانیا بعد أن تناولنا تطورا تاریخیا 

إلى ذكر ھذه الجھود  جھود الوساطة الأوروبیة لحل النزاع وذلك من خلال التطرقفقد تناولنا فیھ 

  بالتفصیل ثم قفینا على ذلك بذكر بعثة المینورسو وتعریفھا والتفصیل فیھا مع ما تتضمنھ من 

 

  

    



 

 

  

 الثاني  تفصیلات حول قضیة الإستفتاء والمجھودات التي بذلت في ھذا الإطار، ثم ختمنا المبحث

ھل ھو موجود أصلا أو بصدد للحل النھائي ومدى وجود تصور موحد وبتناول التصور الأوروبي 
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  الإتحاد الأوروبي وإدارة النزاعات: الفصل الأول     

  

لقد تطور علم النزاعات في عالم تعاظم فیھ دور المنظمات الدولیة و الإقلیمیة بصفة عامة، و        

منظمة الأمم المتحدة و الدول الدائمة العضویة في مجلس الأمن بصفة خاصة، وتطور معھ النھج 

فض  المتبع في فض النزاعات، وكان الأمین العام للأمم المتحدة یمارس الجانب الوقائي في

النزاعات، أما جانب إدارة النزاع والذي تقع مسؤولیتھ على عاتق مجلس الأمن فقد كان معطلا 

بفعل الصراع بین المعسكرین، فالتطور الذي لحق بإدارة النزاع كان بفضل الإنسجام الذي تحقق 

ھا قمة التي طالبت ب" أجندة من أجل السلام " في مجلس الأمن بفضل نھایة الحرب الباردة وكانت 

انعكاسا لھذا التطور و التقدم و انسحب  1995و التي عدلت في  1992مجلس الأمن في جانفي 

ذلك أیضا على مرحلة تسویة النزاع وبناء السلام أو ما یسمى بمرحلة التحول و التي تعتبر 

  .محوریة لضمان عدم العودة إلى النزاع

من النزاعات أو ما یسمى بالدبلوماسیة الوقائیة  لم تعد الأمم المتحدة الممارس الوحید لدور الوقایة

وإنما امتد التفویض لمنظمات إقلیمیة وشبھ إقلیمیة تحت أحكام الفصل الثامن من میثاق الأمم 

المتحدة، فابتدعت الكثیر من الآلیات لإدارة النزاع، وإلى جانب الدبلوماسیة الوقائیة نجد 

  .التي تمثل النھج الغالب في إدارة النزاعات Coercive Diplomacyالدبلوماسیة القھریة 

تطورا من حیث الإستراتیجیات إذ لم  Preventive Diplomacyوقد شھدت الدبلوماسیة الوقائیة 

تعد الوساطة و ھي إحدى إستراتیجیاتھا تمارس بشكل تقلیدي كالوساطة المحایدة أو النقیة 

Neutral or Pure Mediation ثر فعالیة في شكل وساطة نافذة بل أصبحت تمارس بشكل أك

، حیث اقترنت بتقدیم الحوافز مع استعمال أسلوب  Principal or Power Mediationورئیسیة 

  1.الوعید بحیث عادت من جدید سیاسة العصا والجزرة

  

  

مقدمة في علم النزاعات .الدبلوماسیة الوقائیة وصنع السلام.تحلیلیةدراسة نقدیة .فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة: محمد أحمدعبد الغفار،  1 

  .16ـ14 ،جزئین،ص ص2003والإنذار المبكر،الجزائر،دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،
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ویرى الأستاذ محمد عبد الغفار ضرورة الفصل المنھجي بین كل مرحلة من مراحل فض        

یة الوقائیة ثم مرحلة إدارة النزاعات ثم مرحلة تسویة النزاعات النزاعات، فھناك مرحلة الدبلوماس

  1.أوبناء السلام

إن مصطلح النزاع الدولي وبالرغم من وروده في میثاق الأمم المتحدة وفي مختلف الوثائق الدولیة 

  2.الأخرى المتعلقة بالتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة إلا أنھ لم یتم تقدیم أي تعریف لھ

سنتطرق في ھذا الفصل إلى معالجة مفھوم النزاع وأنواعھ ووسائل حلھ كإطار نظري مھم 

للدراسة بحیث نتتبع تطور المفھوم والوسائل جمیعا من دبلوماسیة إلى سیاسیة وأخیرا ولیس آخرا 

الوسائل القضائیة ثم نقفي على ذلك بمعالجة أحدث المسالك في حل النزاعات الدولیة، وفي المبحث 

لثاني من ھذا الفصل سنتناول نماذج واقعیة وحقیقیة نعرف من خلالھا الأدوار والمجھودات التي ا

قام بھا الإتحاد الأوروبي في عملیة إدارة النزاع وحلھ وذلك من خلال تناولنا لكل من قضیة البلقان 

  .  وكوسوفو وأخیرا إفریقیا الوسطى كنموذج من نماذج حل النزاعات في إفریقیا

  مفھوم إدارة النزاع: حث الأولالمب

  

لقد تعددت معاني النزاع وتشعبت بحسب اختصاص ومجال كل من تناول المفھوم بحیث تعددت 

بین قانونیة وسیاسیة حیث اختلفت التعریفات حول الأسس والخصائص التي یقوم علیھا المفھوم، 

ة للخروج من الخلاف، وفیما ومنھم من اعتمد على مواثیق المحكمة الدولیة ومواثیق الأمم المتحد

  .یلي أھم المضامین المتعلقة بمفھوم النزاع والتي سنتناولھا في المطلب الأول من ھذا المبحث

  مفھوم النزاع: المطلب الأول      

  :یقدم الأستاذ الشاعري عدة معاني وھي      

  أساس خرق  یعني النزاع أن أحد الأطراف یتقدم بادعاء خاص یقوم على"  :المعنى الضیق

  

  
1

  17المرجع نفسھ، ص 

  14،ص2011،الجزائر،دار بلقیس،مدخل إلى حل النزاعات الدولیة: خالد، حساني   2 
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  1".القانون في الوقت الذي یرفض فیھ الطرف الآخر ھذا الإدعاء 

یعني في القانون الدولي عدم الاتفاق أو الخلاف بین مصطلح الأطراف "  :المعنى الواسع

  ".المتنازعة 

  : وھو

الوضع الناشئ عن اصطدام وجھات النظر بین دولتین أو أكثر أو تعارض مصالحھما حول " 

موضوع أو مسألة ما وبدت ھذه الأمور للوھلة الأولى متناقضة بینھما ولكن في حالة التقارب بین 

  ".ین یمكن معالجة ھذا الخلاف وحلھ حلا سلمیا بالطرق الودیة والدبلوماسیة الطرف

  : فھو 1924أوت  30ووفقا لقرار محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

خلاف بین دولتین على مسألة قانونیة، أو حادث معین، أو بسبب تعارض وجھات نظرھما " 

  ".القانونیة أو مصالحھما 

عبارة عن تصادم بین أفكار أو اتجاھات متناقضة ویحدث في حالة : " أنھ 2في حین یرى آخرون

عدم توافق في المصالح مما یجعل الأطراف التي یتعلق بھا موضوع الخلاف تحاول تغییر الوضع 

  ".القائم لعدم قبولھ من طرفھا 

یة تلك الإدعاءات المتناقضة بین شخصین دولیین أو أكثر، ویتطلب حلھا طبقا لقواعد تسو: " وھو

  ".المنازعات الدولیة الواردة في القانون الدولي 

ذلك النزاع الذي ینشأ بین دولتین أو بوجھ عام بین شخصین أو أكثر من أشخاص القانون : " وھو

الدولي، ویتضمن وجود مطالب أو إدعاءات من قبل أحد الأطراف الدولیة بخصوص مسألة أو 

الإدعاءات بالرفض أو بادعاءات من جانب الطرف موضوع محدد وأن تتقابل ھذه المطالب أو تلك 

  ".الآخر 

  كخلاف حول مكان سیر( أو واقعیة ) كتفسیر معاھدة دولیة ( خلاف حول مسألة قانونیة : " وھو

  

  22ــ21، ص ص2006، القاھرة، مكتبة مدبولي، تسویة النزاعات الدولیة سلمیا: صالح یحیىالشاعري،  1
  16ــ15صحساني، المرجع السابق، ص  2
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، یتمثل في تناقض أو تعارض أو تضارب الآراء القانونیة لشخصین أو أكثر من )خط الحدود 

  ".أشخاص القانون الدولي 

بشأن قضیة مافروماتیس بین بریطانیا  1925مارس  26ووفقا لقرار محكمة العدل الدولیة بتاریخ 

  ".في مصالحھما ...كل خلاف بین دولتین: " والیونان، فھو

  1:ثم یشترط لقیام نزاع دولي توافر الشروط التالیة ومن

  .ــ أن یكون النزاع بین أشخاص القانون الدولي1

  .ــ أن ینشأ عن ادعاءات ومصالح متناقضة بین أطراف مختلفة یستمر في المطالبة بھا2

قواعد الذین تطبق علیھم ( ــ أن یكون النزاع ذو صفة دولیة عامة ولیست خاصة بمواطني الدول 3

  .إلا بتوافر شروط ممارسة دعوى الحمایة الدبلوماسیة) القانون الدولي الخاص 

  :التمییز بین النزاع والموقف الدولي     

 

  ولم یحدد Situationوالموقف  Différendاستعمل میثاق الأمم المتحدة مصطلحي النزاع        

یعد مرحلة سابقة على وجود النزاع، على أن الموقف  34، وأشار المیثاق في المادة 2مضمونھما

لمجلس الأمن أن یفحص أي نزاع أو موقف یؤدي إلى احتكاك دولي أو قد "...حیث أنھ ذكر أن 

   ".یثیر نزاعا 

وكل نزاع یتضمن بالتأكید موقف ولكن لیس كل موقف یؤدي حتما إلى نزاع، وتدل صیاغة المادة 

  .ح نزاع، ومن ثم فكل نزاع یعتبر موقفاعلى أن مصطلح موقف یعد أشمل وأعم من مصطل 34

  :وبھذا یكون النزاع عبارة عن

  الموقف الذي یتضمن مقارعة للحجة، أو بتعبیر آخر یوجد نزاع حیث یوجد طرفان أحدھما" 

    

 

  16حساني، المرجع نفسھ، ص1 

  17ــ16حساني، المرجع نفسھ، ص2 
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یدعى حقا والآخر ینكره علیھ أو حیث توجھ دولة طلبا إلى دولة أخرى والثانیة ترفض الإستجابة 

  ".  إلیھ، أما مجرد الخلاف فلا یجعل من الموقف نزاعا 

من ناحیة التصویت إذا كانت القضیة  1وتبدو الأھمیة الأساسیة من التمییز بین الموقف والنزاع

  . مطروحة أمام مجلس الأمن

یز المیثاق بین حالتین فیما یتعلق بوجوب الإمتناع عن التصویت من عدمھ وھما النزاع في وقد م

، إذ بینھما استوجب امتناع العضو في المجلس عن التصویت إذا 34والموقف في المادة  27المادة 

كان طرفا في النزاع، إلا أن المیثاق لم یحرمھ من حق التصویت إذا كان طرفا في موقف 

  . 34ى المجلس كما نصت المادة معروض عل

  أنواع النزاعات الدولیة: المطلب الثاني

  :أھمیة التسویة السلمیة للنزاعات الدولیة

إن من الواجب حل المنازعات حتى تسیر العلاقات الدولیة سیرا طبیعیا، ولا یكون ھناك إخلال 

الدولیة الدول المتنازعة ببذل بالسلم والأمن الدولیین، ومن ثم ناشدت جمیع المعاھدات والمواثیق 

  2.قصارى جھدھا للعمل على إیجاد تسویة ودیة وحلول سلمیة لفض منازعاتھا

ویعتبر مبدأ حل النزاعات الدولیة بالطرق السلمیة من بین المبادئ الأساسیة والأھداف الرئیسیة 

الدول بتسویة نزاعاتھا التي أولتھا المواثیق والإتفاقات الدولیة مكانة متمیزة، ویقصد بھ أن تقوم 

من  33بأحد الطرق السلمیة المعروفة وذلك عن طریق الآلیة التي أقرتھا الأمم المتحدة في المادة 

میثاقھا، وقد ورد ھذا المبدأ قبل میثاق الأمم المتحدة في الإتفاقیة الأولى لحل المنازعات بالطرق 

  ا في الصك العام للحل السلمي للنزاعات ، وورد أیض1907السلمیة التي تبناھا مؤتمر لاھاي لعام 

  والذي تم تعدیلھ من طرف الجمعیة 1928سبتمبر  26الدولیة الذي تبنتھ جمعیة عصبة الأمم في 

  

  

  18حساني، المرجع نفسھ، ص 1
  25الشاعري، مرجع سابق، ص 2
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كیلوغ - بریان، وقد جاء النص علیھ أیضا في میثاق 1950سبتمبر  20العامة للأمم المتحدة بتاریخ 

من میثاق  33حیث حرم اللجوء إلى الحرب، وأوردت المادة  1929أوت  27الذي صدر بتاریخ 

الأمم المتحدة ضرورة التزام الدول الأعضاء بوجوب حل منازعاتھم التي یمكن أن تؤدي إلى 

  1.الإخلال بالسلم والأمن الدولیین حلا سلمیا

القوة العسكریة بما ذلك حق الإنتقام وغیر ذلك من وھذا یعني عدم اللجوء إلى أسالیب وأدوات 

  2.الأفعال التي تتطلب استعمال وسائل غیر ودیة

كما أكدت الجمعیة العامة أھمیة ھذا المبدأ في إرساء مبادئ التعاون الدولي من خلال القرار رقم 

بالعلاقات والمتضمن إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة  1970أكتوبر  25الصادر في  2625

  .الودیة والتعاون بین الدول

الذي اتخذتھ الجمعیة العامة بموجب القرار  1982وقد تم تأكید ھذا المبدأ في إعلان مانیلا لعام 

 43/51، وأعید تأكیده أیضا في لائحة الجمعیة العامة رقم 1982نوفمبر  15الصادر في  37/10

التي قد تھدد السلم والأمن الدولیین ودور الأمم المتضمنة الإعلان المتعلق بمنع وإزالة المواقف 

  .1988دیسمبر 05المتحدة في ھذا المیدان والصادر بتاریخ 

إن الإلتزام بالتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة مفروض على جمیع الدول وذلك من خلال إعلان 

  . 1970مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین الدول لعام 

  :ضرورة التمییز بین المنازعات القانونیة والسیاسیة

  

یرى الأستاذ ھانز كلسن أن القانون الدولي القائم لیس قابلا للتطبیق في كافة المنازعات المحتملة 

  بین الدول، وذلك بحسب طبیعة المنازعات، ومن ثم فھناك فرقا جوھریا بین المنازعات القانونیة 

  السیاسیة، فالأستاذ كلسن یقدم معیارا للتمییز یستند على طبیعة القواعد المطبقة فيوالمنازعات 

 

  

  09ــ07حساني، المرجع السابق، ص ص 1
  25الشاعري، مرجع سابق، ص 2
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  تسویة النزاع، فإذا كان النزاع قابلا لتطبیق القانون الدولي فھو نزاع قانوني وإن لم یكن فھو نزاع 

لمعاھدات لوكارتو فالمنازعات القانونیة ھي التي یكون فیھا الأطراف في صراع سیاسي، ووفقا 

  .حول حقوقھم النسبیة

ویؤكد تشارلز فنویك على ھذا المعیار ویضیف أنھ كقاعدة عامة فإن المنازعات القانونیة ھي 

  .المنازعات المسببة والتي یمكن أن یصدر فیھا قرار

التمییز نجد معیار حصر المنازعات القانونیة والسیاسیة والذي كذلك من المعاییر التي تستخدم في 

في الفصل الثاني من القسم الرابع في  1899یقوم على ما نصت علیھ اتفاقیة لاھاي الأولى سنة 

حیث أوردت أن  13وما ذھب إلیھ عھد عصبة الأمم في الفقرة الثانیة من المادة  16المادة 

  :المنازعات القانونیة تتضمن

  .المنازعات المتعلقة بتفسیر المعاھدات الدولیة ــ1

  .ــ المنازعات المتعلقة بأیة مسألة من مسائل القانون الدولي2

  .ــ المنازعات المتعلقة بتحقیق واقعة ما إذا ثبت خرق لالتزام دولي3

 1.ــ المنازعات المتعلقة بنوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي ومدى ھذا التعویض4

  :أنواع النزاعات الدولیة     

توجد العدید من التقسیمات للنزاعات الدولیة، فقد تختلف النزاعات الدولیة من حیث       

موضوعھا إذ یتعلق النزاع مثلا بتفسیر معاھدة دولیة، وقد یتعلق النزاع بمدى مطابقة سلوك دولة 

دید ما لقاعدة دولیة معینة، كما قد تختلف النزاعات من حیث خطورتھا، فقد یترتب على النزاع تھ

  السلم والأمن الدولیین، وقد یكون النزاع أقل خطورة كأن تقوم دولة بطرد ممثل دبلوماسي لدولة 

  أخرى، وتنقسم النزاعات الدولیة أیضا من حیث نطاقھا الجغرافي إلى نزاعات عالمیة وأخرى

  

  

  23ــ22الشاعري، مرجع سابق، ص ص 1
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  .إقلیمیة وأخرى داخلیة كالحروب الأھلیة

على دراسة تقسیم النزاعات الدولیة من حیث طبیعتھا إلى نزاعات قانونیة ونزاعات وسنركز 

  1.سیاسیة

  :النزاعات ذات الطابع القانوني

وھي تلك النزاعات التي تخضع عادة للتسویة القضائیة عن طریق التحكیم والقضاء الدولیین، 

  .تفسیر أحكامھاوالتي یكون الطرفان على خلاف حول تطبیق الأوضاع القائمة أو 

على أنواع معینة من النزاعات واعتبرتھا نزاعات  1899وقد نصت اتفاقیة لاھاي الأولى لسنة 

  :حیث تقول 16قانونیة وذلك في المادة 

فیما یتعلق بالمسائل ذات الصبغة القانونیة وخصوصا فیما یتعلق بتفسیر وتطبیق المعاھدات " 

حكیم ھو أفضل الوسائل أثرا وأقربھا إلى العدالة في فض الدولیة، تسلم الدول المتعاقدة أن الت

  ".المنازعات التي لم تفلح الوسائل الدبلوماسیة في فضھا 

  :إذ جاء فیھ أن 13/2كما قام بعد ذلك عھد عصبة الأمم بتعداد النزاعات القانونیة في المادة 

الدولي أو تحقیق واقعة من كل خلاف بشأن تفسیر معاھدة، أو أیة مسألة من مسائل القانون "...

الوقائع تكون إذا ثبتت خرقا لالتزام دولي أو نوع التعویض المترتب على خرق التزام دولي ومدى 

ھذا التعویض، یعتبر من بین الخــلافات الملائمة بصفة عــامة للرد على التحكیــم أو التسویة 

  ".القضائیة

ومن بعده نظام محكمة العدل  36الدولي في المادة  وقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل

  .الدولیة بأسلوب تعداد النزاعات

  

  

  

1 
  21ــ19حساني، المرجع السابق، ص ص
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  :النزاعات ذات الطابع السیاسي   

وھي النزاعات التي لا تقبل عادة التسویة القضائیة والتي یراعى فیھا بنوع خاص التوفیق        

بین مختلف المصالح المتباینة، وھي تعبر عن النزاعات المتعلقة بالمصالح العلیا للدولة أو التي 

بسیادتھا تمس بشرف الدولة إضافة إلى المسائل التي لھا مساس بالإستقلال السیاسي للدولة أو 

  .الداخلیة

والنزاعات السیاسیة لا یمكن حلھا على أساس قواعد القانون الدولي، ومثال ذلك النزاع الذي یتعلق 

بحدود دولة جدیدة عندما یتعذر الحصول على معاھدة تكون أساسا قانونیا لتحدید تلك الحدود ومن 

  . تم لا بد من الرجوع إلى مبادئ العدل والإنصاف

خیر إلى أن معظم النزاعات لھا طبیعة مزدوجة، ولقد أشارت إلى ھذه الصفة ونشیر في الأ

من الإتفاقیة الأوروبیة للتسویة السلمیة للنزاعات  18المختلطة بعض المعاھدات الدولیة منھا المادة 

  .1957أفریل  29الدولیة الموقعة في 

  وسائل حل النزاعات الدولیة: المطلب الثالث     

من المیثاق قد حصرت وسائل حل النزاعات أم أنھا تركت  33ءل فیما إذا كانت المادة قد نتسا       

  الحریة في الإختیار؟

  ترتیبا معینا في استعمال وسائل حل النزاع أم لا؟ 33وھل فرضت المادة 

  1.وسائل التسویة السلمیة إلا أنھا تركت الحریة في اختیار الوسائل المناسبة 33لقد حددت المادة 

لقد أكدت الدول تمسكھا بمبدأ الإختیار الحر وذلك ضمن المناقشات التي تمت في إطار اللجنة 

  السادسة للجمعیة العامة حول إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودیة والتعاون بین 

  إعلان مانیلا، كما تم التأكید على نفس المبدأ ضمن 1970الدول وفقا لمیثاق الأمم المتحدة لعام 

  

  

1 
  11حساني، المرجع نفسھ، ص
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  .1982لعام 

إن الدولة لیست ملزمة بوسیلة معینة أو ترتیب معین، ولا مانع من تعدد وسائل حل النزاع في نفس 

أو غیرھا من "...لم تحصر وسائل حل النزاع ویظھر ذلك من عبارة  33الوقت، كما أن المادة 

  1...".الوسائل السلمیة

وسائل حل النزاع إلى وسائل دبلوماسیة حیث أن الدولة غیر ملزمة بقبول حل معین، وإلى تنقسم 

وسائل قانونیة تستند إلى قرار إلزامي كالتحكیم والقضاء الدولي إلى جانب المنظمات الدولیة 

  .كمجلس الأمن الذي یعتبر قراره إلزامیا في ظل الفصل السابع

رف یرید تحقیق مصالح وتدمیر مصالح الغیر، فھناك إن من سمات الصراع والنزاع أن كل ط

خمسة من المسالك أو المناھج یتحكم في التمییز بینھا مدى اھتمام طرف من أطراف النزاع بنفسھ 

  2:فقط أو بالآخرین أیضا ودرجة ذلك الإھتمام، وھي كالتالي

  یعتبر نھجا نزاعیا، ــ إذا كان طرف یھتم بنفسھ ویعطي اعتبارا قلیلا للآخرین فإن ذلك النھج1

    )Contending .(  

  ــ إذا أعطى طرف اھتماما لمصالح الآخرین أكثر مما یعطیھ لنفسھ فإن ھذا النھج ھو نھج إذعاني2

 )Yielding .(  

  ). Drawal( ــ إذا سعى طرف إلى تفادي حدوث صراع بینھ وبین الآخرین، فالنھج انسحابي 3

  مصالح الآخرین فھو نھج یسعى للموائمة والوصول إلىــ أن یقوم طرف بموازنة مصالحھ ب4

  ). Compromissing( تسویة مقبولة للطرفین 

 ــ أن یسعى طرف إلى إعطاء اھتمام متزاید لمصالحھ ولمصالح الآخرین في آن واحد وھذا یعني5

  

  

  14ــ13حساني، المرجع نفسھ، ص ص 1
  68ــ67 ص صعبد الغفار، المرجع السابق،  2
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أن ھذا الطرف یعمل على تأكید مصالحھ ولكن مع الإعتراف بقدر متساو بطموحات وحاجات 

الآخرین، وتكریس كل الطاقات للبحث عن نھج خلاق لحل النزاع والحصیلة ھي حل المشكلة لكل 

  ).    Problem-Solving( الأطراف 

یتوصلا إلى إجراء صفقة، إن النزاع إذا كان عنیفا قد تكون حصیلتھ خسارة للطرفین لأنھما لم 

  .ومن ثم یندفعان إلى اتباع نھج یحقق لھما مكاسب مشتركة

لقد تركزت النظرة التقلیدیة لفض النزاعات على مساعدة أطراف النزاع التي تنظر إلى حصیلة 

، مما یعني أن تحقیق طرف لربح ھو خسارة ) Zero Sum( نزاعھا على أنھا حصیلة صفریة 

)  Non-Zero-Sum( لى تصور أن حصیلة النزاع لا صفریة لكل منھم للآخر، مساعدتھما ع

وھذا یعني أن تكون حصیلة النزاع مكسبا للطرفین أو خسارة لكلیھما، ومن ثم فإن مھمة فض 

  .  النزاعات تحولت إلى مساعدة أطراف النزاع إلى الوصول إلى حصیلة موجبة

  :الفرق بین مصطلح الحل ومصطلح التسویة     

یختلف مصطلحا تسویة النزاعات وحل النزاعات من حیث أھداف الإتفاق وأطرافھ وطبیعة        

العلاقات التي یتطلع لھا الطرفان ومن حیث أھمیة القبول المتبادل والعلاقات المستقبلیة بین 

 -Ajuste( أكثر اتساعا من مصطلح التسویة )  Reglement( الأطراف ویعتبر مصطلح الحل 

Ment (ھدف حل النزاع إلى حسمھ حسما نھائیا ودائما عن طریق السعي إلى إنھاء تاریخي ، وی

  1.قات متساویة وعادلة بین الأطرافللنزاع في إطار بناء علا

فیما تسعى التسویة إلى التوصل إلى إنھاء رسمي للنزاع استنادا إلى مصالح مشتركة تتمثل في 

  التوصل إلى اتفاق بین أطراف متنازعة یعكس میزان القوى المتصارعة في المیدان ولا یعكس 

  .بالضرورة الإحتیاجات العادلة للأطراف

  

  

  

1 
  23حساني، المرجع السابق، ص
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  :ة لحل النزاعات الدولیةالوسائل الدبلوماسی

تعتبر ھذه الوسیلة من أحسن الوسائل وأكثرھا شیوعا وھي تقترح حلولا ولا تلزم أي طرف من 

  :الأطراف، وتتمثل الوسائل الدبلوماسیة فیما یلي

  :ــ المفاوضات الدولیة1

عن محادثات ومشاورات ودیة ومباشرة بین أطراف النزاع، یقوم بھا رؤساء الدول أو  1ھي عبارة

الحكومات أو وزراء الخارجیة أو أي طرف یتم تفویضھ وھي من أقصر الطرق لحل النزاعات، 

  :وھي تتمیز بمجموعة من الخصائص

  .حیث یطلع كل طرف على رأي الطرف الآخر: المرونةأ ــ 

  .الإبتعاد عن التأثیرات الخارجیة من أجل: السریةب ــ 

وقد تكون سریة عندما یكون  1991فالمفاوضات قد تكون علنیة كمؤتمر مدرید للسلام سنة 

بین حسن التھامي  1977الموضوع معقدا وحساسا كاللقاء السري الذي تم في المغرب سنة 

  .1977وموشي دیان لترتیب زیارة السادات سنة 

المفاوضات عادة سرعة الإجراء والإنجاز لتھدئة النزاع، وقد نھجت بعض تتطلب  :السرعةج ــ 

الإتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف نھجا یفرض على الدول بأن تجري مفاوضات أو مشاورات 

أو تبادل آراء مما یعني بأن ھذه الأخیرة ھي جزء من المفاوضات حیث ذكرت مثلا في اتفاقیة 

    .بتمثیل الدول في المنظمات العالمیةالخاصة  1975فیینا لعام 

  :إن لجوء الدول إلى المفاوضات یتطلب مجموعة من الشروط وھي

  .ــ حسن النیة لدى الأطراف1

  .ــ الجدیة في تسویة النزاع2

  

1 
  27ــ24حساني، المرجع نفسھ، ص ص
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  .ــ طبیعة النزاع المراد حلھ3

  .ــ طبیعة العلاقة بین الأطراف4

  .المساواة في السیادة بین الدول المتفاوضةــ مراعاة 5

وقد تتخذ المفاوضات عدة أشكال، فقد تكون دائمة وتتم في إطار الأمم المتحدة أو جامعة الدول 

  .العربیة أو الإتحاد الإفریقي، وقد تكون مؤقتة أو شبھ مؤقتة في إطار ثنائي أو جماعي

و في دولة محایدة كالمفاوضات التي جرت والمفاوضات تجري في إقلیم إحدى الدول المتنازعة أ

بین المغرب وجبھة البولیساریو في مانھاست إحدى ضواحي نیویورك والتي تمت على مراحل 

  دیسمبر 09إلى  07والثالثة من  2007والثانیة في أوت  2007ثلاث حیث جرت الأولى في جوان 

أو متعدد أو في إطار مؤتمر  وما زالت مستمرة، كما یمكن إجراء المفاوضات بشكل ثنائي 2008

  .دولي كالمفاوضات المتعلقة بإنشاء المحكمة الجنائیة الدولیة

  :المساعي الحمیدةــ 2

قد یحدث نزاع یدفع بأحد الأطراف الدولیة إلى التدخل من تلقاء نفسھ أو بطلب من أحد الأطراف 

  تسویة النزاع بواسطةوحث الأطراف على  1المتنازعة أو جمیع الأطراف لعرض مساعیھ الحمیدة

المفاوضات أو استئنافھا، وینتھي دوره بمجرد موافقة الأطراف، ویقوم الطرف الثالث بعرض 

مقترحاتھ على الأطراف عن طریق اجتماعات غیر رسمیة بحیث یطلع على مواقفھم وینقلھا 

  ى الحل،للطرف الآخر وغالبا ما یكون الطرف الثالث صدیقا للأطراف ولھ مصلحة في التوصل إل

وقد یكون الطرف الثالث أكثر من طرف وقد یكون دولة أو عدة دول أو الجمعیة العامة أو الأمین 

  .العام وحتى مجلس الأمن إلى جانب المنظمات الإقلیمیة

  1907وتجد المساعي الحمیدة أساسھا القانوني في المادة الثانیة من اتفاقیة لاھاي الأولى لعام 

  

  

1 
  32ــ28نفسھ، ص صحساني، المرجع 
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المتعلقة بالتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة والتي نصت على وجوب لجوء أطراف النزاع إلى 

 1982المساعي الحمیدة والوساطة، كما نصت الوثائق الدولیة على ذلك كإعلان مانیلا لعام 

نع وإزالة المتضمنة الإعلان المتعلق بم 43/51من لائحة الجمعیة العامة رقم  12والمادة 

المنازعات والمواقف التي قد تھدد السلم والأمن الدولیین ودور الأمم المتحدة والمؤرخ في دیسمبر 

، ومن الأمثلة على نجاح المساعي الحمیدة المساعي التي بذلھا الإتحاد السوفیاتي سابقا في 1988

وتوصلوا إلى اتفاق  1966مسألة الھند وباكستان المتعلقة بكشمیر حیث جمعھما في طشقند في سنة 

بعدم اللجوء إلى القوة والرجوع إلى المفاوضات كذلك المساعي التي بذلتھا الولایات المتحدة 

  .1998وأیضا الإتفاق الإثیوبي الأرتیري في  1998الأمریكیة لحل النزاع الداخلي في ھایتي في 

  :ــ الوساطة3

من أجل تقدیم مقترحات وتقریب وجھات  تعتمد على تدخل دولة ما فیما بین الأطراف المتنازعة

من الوسائل التقلیدیة وقد تكون دولة أو منظمة دولیة  1النظر وھي غیر ملزمة، وتعتبر الوساطة

وھي تسعى إلى الجمع والتقریب، وقد یعتبر رفض إحدى الدول الأطراف للوساطة عملا عدائیا في 

ي قدمتھا مصر لحل النزاع الحدودي بعض الأحیان، مثل رفض الحكومة المغربیة للوساطة الت

  .وتفضیلھا عرض النزاع على منظمة الوحدة الإفریقیة سابقا 1963بینھا وبین الجزائر عام 

تدخل الوساطة حیز التنفیذ بناءا على اتفاق أطراف النزاع، ویقوم الوسیط بإجراءاتھ مباشرة وقد 

  تحدة أو ممثل عنھ، وتتفق الوساطة مع یقوم بھذا الدور رئیس الدولة أو الأمین العام للأمم الم

  .المساعي الحمیدة في كونھا تستخدم إما لتجنب حرب أو وضع حد للحرب

وقد تنجح الوساطة في حل النزاع كنجاح الوساطة الأمریكیة بین مصر وإسرائیل لحل النزاع 

اتفاق أوسلو الدائر حول شبھ جزیرة سیناء، كذلك وساطتھا بین فلسطین وإسرائیل والتي أدت إلى 

  .2000ووساطة الجزائر بین إثیوبیا وإریتیریا التي تمخض عنھا اتفاق السلام في دیسمبر 

  :وللوساطة عدة أشكال من بینھا

  

1 
  38ــ32حساني، المرجع نفسھ، ص ص
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  :أ ــ الوساطة الجماعیة

أو وھي التي تتم عن طریق تدخل عدة دول أو أشخاص، وقد تكون بتكلیف من منظمة دولیة 

إقلیمیة، ویعتبر ھذا النوع الأكثر انتشارا ونجاحا، ومن أمثلتھا الوساطة التي قامت بھا لجنة تنقیة 

في تسویة  1985الأجواء العربیة المنبثقة عن مؤتمر القمة العربیة الطارئ في الدار البیضاء عام 

  .الخلافات بین سوریا والأردن

  :ب ــ الوساطة الفردیة

أو شخصیة دولیة كرئیس دولة مثلا، وقد أخذ ھذا الإتجاه مؤخرا إلى تفضیل وتتم عن طریق دولة 

وساطة شخص یتمتع بمؤھلات دبلوماسیة معروفة على وساطة دولة، حیث یتمتع الشخص 

بالمرونة وإمكانیة التحرك السریع والكفاءة كالوساطة التي قام بھا الملك فھد بن عبد العزیز بین 

الذي یقضي بمواصلة  1987صحراء الغربیة والوصول إلى اتفاق المغرب والجزائر بخصوص ال

  .1975الجھود لحل النزاع سلمیا، والوساطة التي قام بھا ھواري بومدین بین العراق وإیران

  :ج ــ الوساطة التعاقدیة

وتتم عن طریق اتفاق الدول بموجب معاھدة دولیة تبرمھا فیما بینھا على نص یلزمھا باللجوء إلى 

الوساطة في حالة نشوب نزاع معین بینھا، وتكون إلزامیة، إلا أن ھذا الأسلوب نادر جدا في وسیلة 

  .عصرنا الحاضر

  :ــ التحقیق4

أن یعھد إلى لجنة تتكون من أكثر من شخصین مھمة تقصي الحقائق حول  1یقصد بالتحقیق       

نزاع قائم، ووضعھا تحت تصرف الطرفین لیقررا إما الدخول في مفاوضات مباشرة أو عرض 

النزاع على التحكیم الدولي أو على محكمة دولیة، وھذه الطریقة اختیاریة ویتم اختیار الأعضاء 

  .یر لیس لھ أیة صبغة إلزامیةباتفاق أطراف النزاع، والتقر
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ومھمة اللجنة تكون عن طریق الإستماع وفحص أقوال الشھود ومناقشة الخبراء، واستعراض 

الوثائق وزیارة المواقع، وذلك بھدف جمع المعلومات، وقد تم النص على التحقیق كوسیلة سلمیة 

المتعلقة بالتسویة السلمیة للنزاعات الدولیة، ثم تطور  1907اي لعام لأول مرة من خلال اتفاقیة لاھ

نظام التحقیق الدولي من خلال إبرام بعض الإتفاقیات الدولیة المتعددة الأطراف، مثل الإتفاقیات 

بین الولایات المتحدة و  1915-1913التي أبرمت ما بین عامي ) بریان ( المعروفة باسم اتفاقیة 

  .ن دول العالم، حیث نصت على إنشاء لجان دائمة للتحقیقثلاثین دولة م

ومن بین استخداماتھا نجد لجنة التحقیق في اغتیال الحریري تنفیذا لمضمون بیان مجلس الأمن رقم 

4/2005.  

   :ــ التوفیق5

یعتمد على بحث أسباب النزاع ومعرفة دوافعھ ثم اقتراح الحل الأمثل عن طریق تقریب وجھات 

  .على ید لجان تضم خبراء متخصصین یتم تشكیلھا باتفاق الطرفین النظر ویتم

إجراء شبھ قضائي یتوسط التحقیق والتحكیم فھو یتطلب وجود جھاز یبحث جوانب  1والتوفیق

  .النزاع ویقدم الحلول، واقتراحاتھ غیر ملزمة

  جان التوفیق لقد اتبعت وسیلة التوفیق في ظل عصبة الأمم، ولجأت إلیھ الكثیر من الدول مثل ل

  .1906ولجنة التوفیق الإیطالیة السویسریة المحدثة عام  1946التایلاندیة عام - الفرنسیة
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  :)المنظمات الدولیة ( الوسائل السیاسیة لحل النزاعات الدولیة   

یعتبر اللجوء إلى المنظمات الدولیة وسیلة حدیثة من الوسائل السیاسیة لحل النزاعات الدولیة،        

ظھر إلى الوجود بعد قیام عصبة الأمم، والمنظمات الدولیة إما أن تكون منظمات عالمیة تشمل كل 

الدول التي مجالات التعاون الدولي كالأمم المتحدة أو تكون إقلیمیة تقتصر على مجموعة من 

  .تجمعھا روابط معینة

تتم تسویة النزاعات الدولیة في ھذه المنظمة عن طریق جھازین  :أ ــ منظمة الأمم المتحدة

  1:رئیسیین ھما

تشمل جمیع الدول الأعضاء، وقد لعبت دورا فعالا ولھا اختصاص عام وفقا  :ــ الجمعیة العامة1

لمیثاق المنظمة ولھا أیضا بعض السلطات في مجال حفظ السلم والأمن الدولیین، وذلك وفقا للمادة 

فقد خولت الجمعیة العامة سلطة إخطار مجلس  11/3، أما المادة 11/2من المیثاق والمادة  10

نظمت العلاقة بین الجمعیة ومجلس  12تھدد الأمن والسلم الدولیین، غیر أن المادة الأمن بأیة حالة 

الأمن إذ أن الجمعیة تمتنع عن تقدیم أیة توصیة إذا باشر مجلس الأمن سلطاتھ إزاء نزاع معین 

  .12/1وذلك وفقا للمادة 

لدولیة عندما فشل لقد كشفت الحرب الباردة أن الجمعیة العامة ساھمت في الكثیر من النزاعات ا

، والتي تعد 1947مجلس الأمن في ذلك بسبب حق الفیتو، وذلك من خلال الجمعیة المصغرة عام 

  .جھاز فرعي تابع للجمعیة مھمتھ دراسة نشاطات المنظمة بین دورات انعقاد الجمعیة العامة

كالیة التي ، إلا أن الإش1960والكونغو  1956ومصر  1950وكان لھا أدوارا مركزیة في كوریا 

  .تواجھھا الجمعیة العامة ھي أن لوائحھا وقراراتھا غیر ملزمة
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  :ــ مجلس الأمن2  

وتتمركز فیھ سلطات الأمن الجماعي الدولي، وقد منحھ میثاق الأمم المتحدة دورا مھما في      

  . تسویة النزاعات بالوسائل السلمیة وقمع التھدید والإخلال بالأمن

  ):حل النزاع بالطرق السلمیة ( ــ أــ التدخل غیر المباشر 2

النزاعات سلمیا، ویباشر المجلس  وقد بین حالاتھ ونص علیھا الفصل السادس المتعلق بحل

  .اختصاصھ إما بمبادرة منھ أو إذا طلب منھ ذلك

وقد یتدخل مجلس الأمن من تلقاء نفسھ إذا رأى أن النزاع یھدد السلم والأمن،  :التدخل التلقائي

  :من المیثاق والتي تنص على أن 34وھو ما أكدتھ المادة 

دي إلى احتكاك دولي أو یثیر نزاعا لكي یقرر ما لمجلس الأمن أن یفحص أي نزاع أو موقف یؤ" 

  ".إذا كان استمرار ھذا النزاع أو الموقف من شأنھ أن یعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولیین 

ووفقا لھذه المادة أنشأ مجلس الأمن لجان تحقیق تقوم بالفحص والتدقیق والتحقیق في النزاعات 

  .الیونانیة ولجنة التحقیق في اغتیال رفیق الحریري الدولیة، مثل لجنة التحقیق في الحوادث

  :وفیھ یطلب من مجلس الأمن التدخل كما ذكرنا ویتم ذلك من الجھات التالیة :*التدخل الغیر تلقائي

یمكن للجمعیة العامة أن تسترعي نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي تھدد  :ــ الجمعیة العامة1

  .من المیثاق 11/3 الأمن والسلم وذلك وفقا للمادة

یخطر الأمین العام مجلس الأمن وتم ذلك لأول مرة في جوان  99طبقا للمادة  :ــ الأمین العام2

عندما اعتدت كوریا الشمالیة على كوریا الجنوبیة كما طالب مجلس الأمن بشأن أزمة  1950

  .1960الكونغو سنة 

  

  

*
  )الطالب ( ھذه التسمیة من إنشائي 
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  :عضاء في الأمم المتحدةالأغیر ــ الدول 3

  :35/2وھو ما أشارت إلیھ المادة 

لكل دولة لیست عضوا في الأمم المتحدة أن تنبھ مجلس الأمن إلى أي نزاع تكون طرفا فیھ إذا "   

كانت تقبل مقدما في خصوص ھذا النزاع التزامات الحل السلمي المنصوص علیھ في ھذا 

  ".المیثاق

  :من الإجراءات لدرء أي نزاع یھدد الأمن والسلمویتخذ مجلس الأمن مجموعة 

وھي  33أ ــ دعوة أطراف النزاع إلى حلھ سلمیا بإحدى الطرق المنصوص علیھا في المادة 

المفاوضات والتحقیق والوساطة والتحكیم والتسویة القضائیة أو دعوتھم للجوء إلى الوكالات 

  .والتنظیمات الإقلیمیة، وھذه الدعوة اختیاریة

، ویأخذ في عین الإعتبار 36/1ـ یتخذ مجلس الأمن الإجراءات وطرق التسویة وفقا للمادة ب ـ

من المیثاق  36/3، كما فرضت المادة 36/2الإجراءات السابقة التي اتخذھا المتنازعون وفقا للمادة 

على مجلس الأمن مراعاة عرض النزاعات القانونیة على محكمة العدل الدولیة وفي حالة إخفاق 

  .الوسائل المذكورة فإن على أطراف النزاع أن تعرضھ على مجلس الأمن

أن لمجلس الأمن سلطة تقدیم توصیاتھ في الحالة التي یطلب منھ  38كما یستخلص من نص المادة 

ذلك من جمیع المتنازعین ولھ اختصاص إلزامي متى كان من شأن النزاع أن یھدد السلم والأمن 

  .الدولیین

ویقصد بھ سلطتھ في اتخاذ التدابیر المناسبة والملزمة في حالة وقوع  :التدخل المباشرــ ب ــ  2

، ) 51- 39المواد من ( تھدید أو إخلال بالأمن أو عدوان وفقا لأحكام الفصل السابع من المیثاق 

ویتدخل مباشرة دون الحاجة إلى إخطار، إلا أنھ یحتاج إلى قرار بأغلبیة تسعة أعضاء مع موافقة 

  . 25أصحاب الفیتو، ویعتبر قراره إلزامیا وعلى الدول احترامھ وذلك وفقا للمادة 

  :وتتنوع تدابیر مجلس الأمن في محاولتھ لحفظ السلام والأمن وھي
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مع  40وھي عبارة عن إجراءات تحفظیة آنیة ذات أثر قانوني محدود وفقا للمادة  :التدابیر المؤقتة

ازعین، وھي تھدف إلى منع تفاقم الموقف كالدعوة إلى وقف إطلاق احترام المركز القانوني للمتن

 بشأن الأعمال الحربیة بین إسرائیل والدول العربیة، كذلك  1973الصادر سنة  338النار كالقرار 

الدعوة إلى إبرام اتفاقات ھدنة وسحب القوات المسلحة ومنع التزوید بالسلاح ومنع الإضرار       

  .دولبسیادة واستقلال ال

 661، ومن أھمھا العقوبات الإقتصادیة كالقرار 41وذلك وفقا للمادة  :عسكریةالغیر التدابیر 

  .الخاص بلیبیا 748الخاص بالعراق والقرار  1990المؤرخ في 

وتتمثل في استخدام القوة المسلحة، غیر أن آلیات نظام  42وذلك وفقا للمادة  :التدابیر العسكریة

والتي نصت على تشكیل القوات الدولیة وذلك بسبب  43الأمن الجماعي وقفت دون تطبیق المادة 

وحرب  1950الحرب الباردة، وقد لجأ مجلس الأمن إلى ھذه التدابیر خلال الحرب الكوریة عام 

  .1990ام الخلیج الثانیة ع

  :ب ــ اللجوء إلى الوكالات والتنظیمات الإقلیمیة

من المیثاق العلاقة بین المنظمات الإقلیمیة  52لقد حددت كل من الفقرتین الثانیة والثالثة من المادة 

والأمم المتحدة، حیث یلتزم أعضاء الأمم المتحدة الداخلون في مثل ھذه التنظیمات بتدبیر الحل 

  .محلي، كما یشجع مجلس الأمن ھذه التنظیمات على الحل السلميالسلمي لأي نزاع 

) الإتحاد الإفریقي ( وتطبیقا لنصوص الفصل الثامن من المیثاق تم إنشاء منظمة الوحدة الإفریقیة 

لحل النزاعات عن طریق الوساطة والتوفیق والتحكیم، ونجد أن الجامعة العربیة قد نصت في 

  .السلميمیثاقھا على مبدأ الحل 

ونجد أن منظمة الوحدة الإفریقیة لعبت دورا في حل النزاع الحدودي بین الجزائر والمغرب سنة 

، كما فشلت المنظمة في حل الكثیر من النزاعات في الكونغو 1969وتم توقیع المعاھدة سنة  1963

  عات، وذلك إلىإنشاء آلیة لمنع وإدارة وحل النزا 1993والصومال وأنغولا ولیبیریا، وقد تم سنة 
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جانب دور الجامعة العربیة في تحقیق المصالحة اللبنانیة ودورھا في النزاع الیمني وحلھ عن 

 .1972طریق اتفاقیة القاھرة 

 :الوسائل القضائیة لحل النزاعات الدولیة

للنزاعات تقتضي عرض النزاع على التحكیم أو القضاء الدولي وتنتھي  1إن التسویة القضائیة

  .ة بإصدار قرارات إلزامیة نھائیة وغیر قابلة للإستئنافالتسوی

یعتبر التحكیم الدولي من أقدم الوسائل السلمیة في حل  :أ ــ عن طریق التحكیم الدولي

وقضیة ألباما  1794بین الولایات المتحدة وبریطانیا سنة " جي " النزاعات حیث یعود إلى اتفاقیة 

، ویتمیز التحكیم الدولي في مراحلھ الأولى بدعوة الأطراف ھیئة التحكیم الدولیة لحل 1872سنة 

مبادئ العدل والإنصاف دون التقید بأحكام القانون ثم تطور الأمر لیصبح النزاع بینھما استنادا إلى 

على التحكیم  33التحكیم مستندا على قواعد قانونیة، وقد نص میثاق الأمم المتحدة في المادة 

  .الدولي

بقضیة التحكیم حیث تضمنت اتفاقیة تسویة  1907ثم  1899وقد اھتم مؤتمر لاھاي سنة 

الطرق السلمیة الأحكام العامة للتحكیم والإجراءات المتبعة أمامھ، كما قضت المنازعات الدولیة ب

میثاق التحكیم " بإنشاء محكمة التحكیم الدائمة، زیادة على إقرار الجمعیة العامة لعصبة الأمم 

  :ویتخذ التحكیم أشكالا متعددة 1928سنة " العام

طرف في النزاع بممثل دبلوماسي  وتقوم على تمثیل كل :ــ اللجان الدبلوماسیة المختلطة1

ویجتمع الممثلان وحدھما في اللجنة، ویكون قرارھا ملزما، كما حدث بین الولایات المتحدة 

  .1794وبریطانیا في تحدید وتعیین حدود نھر الصلیب المقدس سنة 

، حیث 1794سنة )  Jay( تمخض ھذا النوع عن معاھدة جي  :ــ اللجان التحكیمیة المختلطة2

  ت إلى تسویة النزاعات المترتبة على استقلال الولایات المتحدة وتنظیم علاقاتھا مع بریطانیا ھدف
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  .وذلك عن طریق إنشاء لجان مختلطة لمناقشة القضایا الخلافیة

وھي تتألف من عدد من القضاة المستقلین المشھود لھم بالكفاءة  :ــ محاكم التحكیم الدولیة3

والنزاھة بحیث یعین كل طرف محكم من جنسیتھ ویتفق الطرفان على تعیین رئیس محاید 

أوأعضاء ورئیس من المحایدین أي من جنسیة دولة أخرى، وقد تم في ھذا الإطار إنشاء المحكمة 

  .، إلا أن اختصاصھا اختیاري1899 الدائمة للتحكیم الدولي بموجب اتفاقیة

وتنظر المحكمة في النزاعات التي تعرضھا دول موقعة وغیر موقعة على الإتفاقیة، وتقوم الدولتان 

بإبرام اتفاق خاص لإحالة النزاع إلى التحكیم وھو ما یعرف بمشارطة التحكیم التي تتضمن أوجھ 

  .والقانون الواجب التطبیق النزاع وأسماء المحكمین والإجراءات الواجب إتباعھا

ویقوم اللجوء إلى التحكیم الدولي على مبدأ حریة الإختیار، ویقوم الأطراف بصیاغة مشارطة 

  :التحكیم ثم یقومون بتنفیذ قرار التحكیم طبقا لمبدأ حسن النیة، ویمكن تفصیل ھذه المراحل كالتالي

  :أ ــ الإتفاق على عرض النزاع على التحكیم

قوم على مبدأ حریة الإختیار، إذ یتفق الأطراف على إنشاء محاكم تحكیم، وقد یكون إن التحكیم ی

الإتفاق سابقا على النزاع وقد یكون لاحقا علیھ، وقد یكون غیر عام بمعنى أنھ یتناول طائفة معینة 

لى من النزاعات، واتفاق التحكیم یعد اتفاقا بالمعنى القانوني الكامل، ومن ثم ینبغي أن یتوافر ع

  .الشروط اللازمة لإبرام المعاھدات الدولیة، وإلا اعتبر باطلا

بعد الإتفاق یقوم أطراف النزاع بصیاغة وثیقة قانونیة لھیئة التحكیم وتسمى  :ب ــ مشارطة التحكیم

حیث تتضمن ھذه الوثیقة مسائل التحكیم وأسماء المحكمین )  Compromis( بمشارطة التحكیم 

یین رئیس ھیئة التحكیم، والقانون الواجب تطبیقھ والقواعد الإجرائیة والشخص الذي یقوم بتع

الواجب إتباعھا، ومقر التحكیم واللغات المستخدمة ومن یتحمل مصاریف التحكیم والمدة الزمنیة 

  . التي یتم خلالھا إصدار الحكم

وتعد مشارطة التحكیم قانونا للتحكیم فھي ملزمة لھیئة التحكیم وأطرافھ، ومن الأمثلة على ذلك، 

  على إحالة النزاع على محكمة تحكیمیة تطبیقا  1986مشارطة التحكیم بین مصر وإسرائیل بتاریخ 
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  .عقبةلاتفاقیة كامب دافید لحل أي نزاع قد یثور، وكان الموضوع ھو منطقة طابا على خلیج ال

عندما ینتھي أطراف النزاع من المرافعات تصدر الھیئة الحكم، ویعتبر ھذا  :ج ــ حكم التحكیم

أضافت إمكانیة الطعن في الحكم إعادة  1907الحكم نھائیا وملزما، إلا أن اتفاقیة لاھاي لعام 

  .للنظر، وذلك في حالة ظھور وقائع جدیدة

وإذا ما رفضت أطراف النزاع الإمتثال للحكم فھنا یتدخل مجلس الأمن لیلزم الأطراف استنادا  

  .من المیثاق التي جاءت عامة لتشمل وسائل التسویة القضائیة بما فیھا التحكیم 33على المادة 

  :ب ــ عن طریق محكمة العدل الدولیة

ولیة ذات اختصاص عام وشامل وكانت لقد كانت المحكمة الدائمة للعدل الدولي أول محكمة د

جھازا مستقلا عن عصبة الأمم، وحلت محلھا محكمة العدل الدولیة بموجب قرار الجمعیة العامة 

، وتعد المحكمة الجھاز القضائي الرئیسي لمنظمة الأمم المتحدة ونظامھا 1946لعصبة الأمم لسنة 

النزاعات واستشاري یتضمن تقدیم جزء من المیثاق ولھا اختصاصان قضائي یتعلق بالنظر في 

  1:فتوى في مسائل القانون الدولي، وھي تتمتع بمجموعة من الإختصاصات

  :ویتضمن نوعین) :  Rationae Personae( الإختصاص الشخصي : أولا

  :ــ الإختصاص القضائي1

أمامھا، من نظامھا الأساسي على أن الدول وحدھا من لھا الحق في التقاضي  34/1تنص المادة 

  وأن ولایتھا اختیاریة، ویقتصر اختصاصھا على الدول فقط وھي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

ویمكن للدول غیر الأعضاء أن تنضم إلى محكمة العدل بشروط تحددھا الجمعیة العامة لكل حالة 

ل النظام من المیثاق وتتعلق الشروط بقبو 93/2بناءا على توصیة من مجلس الأمن طبقا للمادة 

الأساسي للمحكمة والتزامات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وبتعھد الدول المعنیة في حصتھا 

  .من نفقات ومصاریف المحكمة

  

  96ــ77حساني، المرجع نفسھ، ص ص 1
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كما یمكن لأي دولة لیست عضوا في الأمم المتحدة وغیر طرف في محكمة العدل المثول أمام 

مجلس الأمن الشروط الواجبة على ھذه الدول وھي أن تشھد بقبول الإلتزامات المحكمة وقد حدد 

  .من المیثاق وللمحكمة حق تحدید حصة ھذه الدول من النفقات 94المقررة في المادة 

          فإن اختصاص المحكمة متوقف على رضا وموافقة الدول المتنازعة أي أن 36/1ووفقا للمادة 

 1993ون ذلك عن طریق اتفاق كالذي حصل بین سلوفاكیا وھنغاریا سنة ولایتھا اختیاریة  ویك

وقد یكون التعبیر عن الموافقة بمجرد رسالة یرسلھا وزیر الخارجیة أو ممثل عنھ كما حدث بین 

  .قطر والبحرین

كما قد یكون للمحكمة اختصاص إجباري وذلك في حالة ما إذا تضمنت معاھدة أو اتفاقیة دولیة 

، أما الحالات التي تشمل 1939-1919یقر بذلك كالإتفاقیات المتعددة الأطراف ما بین معینة نصا 

  :ھذا النوع من الإختصاص فھي

  .أ ــ المنازعات الخاصة بالأقالیم التي وضعت تحت نظام الإنتداب

  .ب ــ المنازعات الخاصة بالأقلیات طبقا للمعاھدات الخاصة بالأقلیات

  .بالمواصلات والمرور ج ــ بعض المنازعات الخاصة

  .د ــ المنازعات الخاصة بمنظمة العمل الدولیة

وھناك ما یعرف بالشرط الإختیاري للولایة الإلزامیة أي أن الدول الأطراف في المحكمة لھا أن 

  :تقر بالولایة الإجباریة للمحكمة عندما تتعلق بالمسائل التالیة

  .أ ــ تفسیر معاھدة معینة

  .ق بالقانون الدوليب ــ أي مسألة تتعل

  .ج ــ تحقیق واقعة من وقائع خرق الإلتزام الدولي

  .د ــ نوع التعویض المترتب على الخرق ومداه
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إلا أن ذلك الإقرار یتقید بشروط وھي أن یكون الإلتزام متبادلا وأن الدول التي تقبل الإختصاص 

  .معینة علیھ الإجباري یمكن لھا أیضا أن تتحفظ على قبولھ وتورد استثناءات

  :ــ الإختصاص الإستشاري2

من المیثاق أن لكل من الجمعیة العامة ومجلس الأمن سلطة طلب إفتاء من         96حیث نصت المادة 

المحكمة فیما یعرض لھم من المسائل القانونیة، وھناك آراء استشاریة عادیة وھي غیر ملزمة 

استشاریة إلزامیة تأتي إثر اتفاق الأطراف على ولكن لھا بعد سیاسي ومعنوي كبیر وھناك آراء 

  .اللجوء إلى المحكمة في حالة وقوع خلاف

  :الإختصاص النوعي: ثانیا

تختص المحكمة بالفصل في جمیع القضایا والنزاعات القانونیة المعروضة علیھا، ویشمل أیضا 

أن یتقید ھذا الإختصاص المسائل المقررة في میثاق الأمم المتحدة أو المعاھدات الدولیة، ویمكن 

بواسطة الصك المنشئ لاختصاص المحكمة، وتمتد صلاحیات المحكمة لتشمل تفسیر أیة معاھدة 

من النظام  36/2دولیة أو أیة مسألة من مسائل القانون الدولي أو التحقق من واقعة ما بحسب المادة 

  .الأساسي لمحكمة العدل الدولیة

عات تتصف بالصبغة السیاسیة، وأن مجرد اتجاه الدول إلى وتجدر الإشارة إلى أن جمیع النزا

  .المحكمة یعني أنھم فصلوا الجانب السیاسي إلا أن عبء الفصل یقع أیضا على المحكمة

من النظام الأساسي للمحكمة القانون الواجب التطبیق من طرفھا حین الفصل  38وتضمنت المادة 

ھدات الدولیة والعرف والمبادئ العامة للقانون، في المنازعات، وتشمل مصادر أصلیة وھي المعا

  .ومصادر ثانویة تتمثل في أحكام المحاكم ومذاھب كبار الفقھاء

للمحكمة سلطة الفصل وفقا لمبادئ العدل والإنصاف بشرط  38/2إلى جانب ھذا فقد خولت المادة 

  .على ذلكموافقة الأطراف إلا أنھا غیر ملزمة بھذا المبدأ حتى ولو وافقت الأطراف 

  ویتم رفع القضایا أمام المحكمة إما بإعلان الإتفاق المنعقد بین الأطراف أو بطلب كتابي منفرد 
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  .یرسل إلیھا، ثم یقوم مسجل المحكمة بإخطار جمیع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة

س وتصدر المحكمة أحكامھا بأغلبیة القضاة الحاضرین، وإذا تساوت الأصوات یرجحھا الرئی

  .والحكم یكون نھائیا

 إن نھائیة الأحكام الدولیة وإلزامیتھا ینطبق أیضا على أحكام محكمة العدل الدولیة وھذه الأحكام 

تتمتع بحجیة واعتبار لأن الدول قبلوا التحاكم بإرادتھم الحرة ومن ثم علیھم احترامھا، والحكم       

من میثاق  94لحكم، وقد فرضت المادة الصادر یؤكد شرعیة إدعاء الطرف الذي صدر لصالحھ ا

الأمم المتحدة على أطراف القضیة تنفیذ الحكم، وخولت للطرف المنتصر أن یلجأ إلى مجلس الأمن 

  . في حالة عدم التنفیذ حتى یتخذ الإجراءات المناسبة

 في العدید من الحالات، فقد رفضت 94/1إلا أن الممارسة الدولیة كشفت عدم احترام نص المادة 

لصالح بریطانیا، كذلك رفضت إیران  1948ألبانیا الحكم الصادر في قضیة مضیق كورفو عام 

، كما رفضت الولایات 1980و 1979الحكم المتعلق بالإفراج عن الرھائن الأمریكیین عامي 

  .في نیكاراغوا 1986المتحدة الحكم الصادر ضدھا سنة 

حكام المحكمة بطلب الطرف المضرور وبوجود تدخل مجلس الأمن لتنفیذ أ 94/2لقد قیدت المادة 

حالة ضرورة تستدعي ذلك، فلا یوجد في المیثاق ما یلزم مجلس الأمن بالتدخل وإنما لدیھ السلطة 

التقدیریة في ذلك، وقد یھدد رفض التنفیذ الأمن والسلم الدولیین مما یدفع مجلس الأمن إلى التدخل 

  .قد یحول دون ذلك كما حدث في قضیة نیكاراغوا في إطار الفصل السابع إلا أن حق الفیتو

لقد تم تجاوز مبدأ حل النزاعات بالطرق السلمیة عن طریق القوة في الكثیر من الأحیان، ولا تزال 

الدول تفضل الوسائل الدبلوماسیة بسبب السیادة، إلا أن ھذه الوسائل لا یزال دورھا محدودا بسبب 

لم تلعب دورا بارزا بالرجوع إلى المیثاق لأن اختصاصھا  القوى الكبرى، كما أن محكمة العدل

  .اختیاري وتفضیل الدول اللجوء إلى التحكیم الدولي من جھة أخرى

لقد ذكرنا في مقدمة ھذا المطلب أن من سمات الصراع والنزاع أن كل طرف یرید تحقیق مصالحھ 

  بحسب اھتمام طرف من على حساب الطرف الآخر، وذكرنا أن ھناك خمسة من المسالك تتمیز 
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أطراف النزاع بنفسھ أو بالآخرین ودرجة ذلك الإھتمام، وسنتطرق فیما یلي إلى مسالك حل 

  .النزاعات وحصیلتھا النھائیة وھذا من منظور یختلف تماما عن المنظور السابق

  :لك حل النزاعات وحصیلتھا النھائیةمسا     

  :ــ حصیلة النزاع1          

الأطراف في الكثیر من الأحیان إلى اعتبار أن مصالحھم متضادة مما یحاول كل طرف  یمیل       

أن یقضي على الطرف الآخر، وعندما یدرك الطرفان مدى الخسائر فإنھما یتوجھان إلى إجراء 

  .ھي المھمة الحدیثة لفض النزاعات 1صفقة أو تحقیق مكاسب متبادلة، وھذه

  :ــ معضلة السجین وبسط التعاون2

تصور مبسط لنظریة اللعبة، فھي تصور اتجاه الإستراتیجیات المتضاربة والتي تنتھي عادة  2وھي

  .بحصیلة الخاسر لكل الأطراف

ویمكن تصورھا بلاعبین ھما سجینان إرتكبا جریمة واحدة ولھما خیاران إما التعاون وإما أن 

الحالة فإن كل لاعب سیرى أن  یخون أحدھما الآخر مع العلم أن كلا منھما یجھل الآخر، وفي ھذه

كسبھ سیكون عن طریق الوشایة بالآخر، ولكن ھذا التصرف لن یكون الأفضل، ومن ثم فإن 

الخیار العقلاني الفردي سیعود بحصیلة الخسارة المشتركة وأن الخیار العقلاني الجماعي ھو أن 

بان العلاقات المستقبلیة یتعاون الطرفان حتى یكون الكسب مشتركا، ومن ھنا عندما نضع في الحس

  .فإن على الطرفین التعایش

أما المخرج الآخر فھو أن یؤخذ في الحسبان المحتوى الجماعي، بمعنى أن یعلم السجینان أن 

عصابة تنتظرھما لمعاقبتھما إذا أفشیا سرا أو لمكافأتھما إذا تعاونا، ومن ثم فإذا أعطى كل طرف 

  .جتماعیین لا یقعان في فخ السجینقیمة للطرف الآخر، فإن اللاعبین الإ

 

  

مقدمة في علم النزاعات .الدبلوماسیة الوقائیة وصنع السلام.دراسة نقدیة تحلیلیة.فض النزاعات في الفكر والممارسة الغربیة: عبد الغفار، محمد أحمد 1
  68،جزئین،ص2003والإنذار المبكر،الجزائر،دار ھومھ للطباعة والنشر والتوزیع،

  71الغفار، المرجع نفسھ، صعبد  2
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  :Position,Interests, And Neddsــ المواقف والمصالح والحاجات 3

  كیف یمكن لأطراف النزاع أن یشكلوا مواقفھم إذا كانوا متضادین؟

ومن ثم ینبغي التمییز بین المواقف وما تجره تلك المواقف من مصالح وحاجات، فمثلا إذا اختلف 

كلا منھما یدعي أن الشجرة على أرضھ، ومن ثم یصعب الوصول إلى جاران على شجرة فإن 

صفقة، لأنھ لا یمكن اقتسام الشجرة، ولكن إذا ما اتضح أن مصلحة أحدھما ھو الحصول على ثمار 

الشجرة ومصلحة الآخر ھو الحصول على ظلھا فإن المصالح تصبح قابلة للتوفیق ومن ثم فتحقیق 

  .تحقیق التوفیق بین المواقفالتوفیق بین المصالح أسھل من 

، فھي في الغالب غیر قابلة ) Values( ویصبح الأمر أكثر صعوبة إذا تعلق بصراع القیم 

  .للتفاوض، أو تعلق الأمر بالعلاقات والتي تحتاج إلى تغییر لكي یحل النزاع

نسانیة ویرى محللون آخرون أن النزاعات التي یصعب معالجتھا تتعلق بعدم الوفاء بالحاجات الإ

للجماعات التي تطالب بھا كالھویة والأمن والبقاء وھذا النوع من النزاعات لا یحل إلا بالإستجابة 

لھذه المطالب، فإذا كان لدینا ثلاثة مؤلفین قد وضعوا كتابا، وأن الأول یدعى زید والآخر عبید 

ه ھي الأفضل، فھو والثالث عثمان وأن ھذا الأخیر قد وضع اسمھ في ذیل الأسماء رغم أن آراء

  .یطلب من الآخرین أن تتم القرعة لاختیار الترتیب وأنھم یرفضون طمعا في تحقیق الشھرة

 Dead( وھنا یتدخل طرف ثالث ھو ابنة عثمان التي ستشیر علیھم أنھ في حالة استمرار المأزق 

Loch  (لبي حاجاتھم فإنھم لن یتمكنوا من طباعة الكتاب، ومن ھنا سیتحولون إلى موقف جدید ی

  .الأساسیة

  :ــ تدخل الطرف الثالث4

أو الوسیط إذا كان داخلا في النزاع فسیغیر ھیكل النزاع، ویسمح بظھور  1إن الطرف الثالث

  نموذج جدید للإتصال، إلا أن ھناك من الوسطاء من لا یملك السلطة أو النفوذ للتأثیر على

   

  

  75عبد الغفار، المرجع نفسھ، ص 1
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  الأطراف ولا یملك من القوة غیر قناة الإتصال ومنھم من یكن من ذوي السلطة والنفوذ وقد یؤدي 

إلى تغییر میزان القوى بین أطراف النزاع، وسیستخدم ھذا الوسیط النافذ سیاسة العصا و الجزرة 

سیصبح أي استخدام التحفیز الإیجابي والسلبي، وربما یلجأ إلى تحبیذ حصیلة دون أخرى ومن ثم 

  .طرفا من أطراف النزاع

  :ــ الأوجھ الثلاثة للقوة5

یعتبر مصطلح مھم فھو یعني القوة على القیادة والأمر والنھي والإلزام أو القھر  1إن مصطلح القوة

أو استخدام القوة بشدة، ومن ناحیة أخرى یعني قوة التحفیز على التعاون وعلى إضفاء الشرعیة 

وعلى الإلھام والإقناع أو استخدام القوة بلین، فاستخدامات القوة بشدة تكون في النزاعات العنیفة 

  .ستعمالھا بلین یكون في النزاعات الغیر عنیفةوا

)  Threat Power" ( قوة التھدید " مصطلح )  Kenneth Boulding( ویطلق كینیث بولدینغ 

  :على النوع الأول من استخدام القوة بشدة كأن یقول الطرف المتدخل للأطراف المتنازعة

كینیث بین شكلین من أشكال استخدام القوة ، ثم یمیز "افعلوا ما أرید وإلا سأفعل ما لا تریدون " 

والمرتبطة بنھج الصفقات والمساومات، كأن یقول )  Exchange Power" ( قوة التبادل " بلین، 

  ".افعلوا ما أرید وسأعمل ما تریدون : " المتدخل

 وھي مرتبطة بالإقناع وحل)  Integrative Power" ( القوة التكاملیة " أما الشكل الثاني فھو 

، ومن "دعونا نعمل معا شیئا مفیدا لنا جمیعا : " المشكلة على المدى الطویل، كأن یقول المتدخل

  .ثم سیحاول القائمون على النزاع استخدام قوة التبادل والتكامل

أو ما یسمون )  Powerful Mediators) ( النافذین ( ینبغي أن نمیز بین الوسطاء الأقویاء 

الذین یستخدمون قوة الموارد، والوسطاء )  Muscle Mediators( بالوسطاء ذوي العضلات 

والذین لا یتعدى دورھم مجرد توفیر قنوات )  Powerless Mediators( الذین لا یملكون القوة 

  .الإتصال والتسھیلات
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  :وھناك نوعین من التدخل

  .ویشمل الإلزام والقھر بغیر استخدام القوة والوساطة العضلیة :أ ــ القھري

  .وكذلك المساعي الحمیدة) وحل المشكلة ( ویشمل الوساطة النقیة والتوفیق  :الغیرقھريب ــ 

تعمل من خلال )  Track One Diplomacy) ( الحكومیة ( فدبلوماسیة المسار الأول       

، ) Good-Offices( ممثلین للحكومات أو منظمات حكومیة إذ یستعملون المساعي الحمیدة 

  .، كما قد یستخدمون سیاسة العصا والجزرة للوصول إلى نتیجة) Mediation( والوساطة  

فھي تستخدم )  Track Two Diplomacy) ( غیر الحكومیة ( أما دبلوماسیة المسار الثاني 

طاء غیر رسمیین لا یملكون لا العصا ولا الجزرة إنما یعملون على تسھیل عملیة الوصول إلى وس

-Lose( اتفاق أو تشجیع أطراف النزاع للنظر إلى تبعیة الخروج من وضع یخسر فیھ الجمیع 

Lose  ( إلى وضع یربح فیھ الجمیع )Win-Win .(  

  :ــ النزاعات المتماثلة وغیر المتماثلة6

نا إلى النزاعات المتماثلة التي تكون بین أطراف متماثلین، ولكن قد ینشب نزاع غیر لقد تعرف

متماثل بین أغلبیة وأقلیة أو بین حكومة وجماعة من المتمردین، وھذا النوع یسمى نزاعات غیر 

  1.، أي بین أطراف غیر متماثلین) Asymmetric Conflicts( متماثلة 

یسري فقط على النوع الأول، أما في النوع الثاني فالطرف ھناك من یرى أن فض النزاعات 

تتمثل في تغییر ھیكل العلاقات، وھذا لن یكون في  الأكبر ھو الذي یربح، ومن ثم فالوسیلة الوحیدة

مصلحة الطرف الأكبر ومن ثم فعلى الطرف الثالث أن یجمع قواه إلى جانب الطرف الأصغر 

  .للوصول إلى حل

لنوع الثاني من النزاع یمكن أن یحدث خسائر وتعلو تكلفتھ بین الأطراف وھناك من یرى بأن ا

Cost of conflicts )  (فالطرف الأكبر یتحمل تكلفة ھائلة لكي یبقى في مركز قوة وسیطرة ،.  
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ال بین الجانبین مما یدفع إلى وفي النزاعات الغیر متماثلة العنیفة تصبح تكلفة العلاقة صعبة الإحتم

ضرورة تغییر بنیة العلاقة تماما، وفي ھذه الحالة یتمثل دور الطرف الثالث في إجراء عملیة 

إذا اضطره الأمر للمواجھة مع الطرف الأكبر، وھذا یعني       )  Transformation( التحول ھذه 

لاقة سلمیة، ویسود أثناء مرحلة تحویل ما ھو غیر سلمي وغیر متوازن في بنیة العلاقة إلى ع

  :التحول ھذه تصاعد مؤقت في النزاع المفتوح وتتم عملیة التحول عبر أربع مراحل ھي

وھي مرحلة تعمل فیھا الجماعة على تنظیم نفسھا والتعبیر عن  :ــ مرحلة التعلم أو التوعیة1

  .مظالمھا

  . القويحیث أصبحت للجماعة قوة مساویة للطرف  :ــ مرحلة المواجھة2

  .حیث تؤدي إلى صیاغة علاقة قائمة على العدل والمساواة :ــ مرحلة التفاوض3

وھناك عدة طرق دون استخدام وسائل القھر، فھناك تقالید غاندي المعروفة  :ــ مرحلة حل النزاع4

بتكتیك الحقیقة مقابل القوة للتأثیر على من یملكون القوة وإقناعھم، وھناك تكتیك تعبئة الجماھیر 

  .وتقویة التضامن وإبداء مظاھر الحسم وتأسیس مطلب التغییر

لأقوى یضعف النظام مثل ما فعل معارضو نظام إن رفع مستوى التوعیة بین الداعمین للطرف ا

الفصل العنصري في جنوب إفریقیا، ومن جھة أخرى فزعزعة أعمدة وھیاكل العلاقة غیر 

  . المتساویة یؤدي إلى انھیار الھیكل غیر المتوازن

وھناك تكتیك آخر یتمثل في تقویة الطرف الأضعف عن طریق إقامة مؤسسات موازیة، وعموما 

  .لذي لا یلجأ إلى العنف ھو النھج الذي سیستخدم القوة اللینة لخلق علاقة أكثر توازنافإن النھج ا

  ): Conflict Triangle( ــ مثلث النزاع 7

قدم قالتونغ في بدایة عقد الستینات نموذجا جدیدا للنزاعات یشتمل على خصائص كل من النزاعات 

  1:ر أن النزاع ینظر إلیھ من ثلاث زوایاالمتماثلة والنزاعات غیر المتماثلة في آن واحد، وذك
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ویشیر إلى عدم التوافق في الأھداف بین أطراف النزاع، ففي حالة النزاع  :أ ــ زاویة التناقض

  المتماثل یقوم أطرافھ بتحدید مصالحھم، أما في حالة النزاع غیر المتماثل فإن الأطراف یحددون 

 .التناقض في العلاقة بینھم وصراع المصالح الناتج عن ذلك

وھي تتضمن عملیة تصور المفاھیم الخاطئة وغیر الخاطئة  ): Attitude( ب ــ حالة الإدراك 

عن أنفسھم، وكل منھم عن الآخر، ففي حالة النزاعات العنیفة یتجھ الأطراف إلى تحقیر بعضھم 

  .والمرارة والكراھیةالبعض والتعبیر عن الخوف والغضب 

وھو یعني التوافق أو العداء والتعاون أو القھر، ویتسم السلوك في النزاعات  :ج ــ حالة السلوك

  .العنیفة بالتھدید والقھر والھجمات المدمرة

، أو نزاعا ھیكلیا، ویعتبر قالتونغ ) Latent( والنزاع الذي لا یتضمن سلوكا یعتبر نزاعا كامنا 

نامیكیة فھو یتمثل في البدایة في مصالح متصارعة ثم یبدأ أطراف النزاع في تنظیم النزاع عملیة دی

أنفسھم سعیا لتحقیق مصالحھم، ویبدؤون بتصرفات عدائیة ثم یتطور النزاع ویتسع لیشمل أطرافا 

أخرى، ثم ینتشر لیسبب نزاعات ثانویة داخل الأطراف نفسھا أو بین الداعمین للأطراف من 

تورطوا في النزاع مما یؤدي إلى تعقید مھمة الحل، وعلاجا لذلك لا بد من التقلیل  الخارج والذین

  .من درجة التصعید في السلوك النزاعي، وإحداث تغییر في التصرفات

ویمیز قالتونغ بین العنف المباشر والذي یعبر عنھ بالقتل المباشر، والعنف الھیكلي والذي یعبر عنھ 

  .والمرض نتیجة القتال، والعنف الثقافي ویعبر عنھ بغیاب الحقیقة بحدوث وفیات كالجوع والفقر

وتنتھي حالة العنف المباشر بتغییر تصرفات الأطراف في النزاع ویمكن إنھاء العنف الھیكلي 

  .بإزالة المظالم ویتم تغییر العنف الثقافي بتغییر الصورة وإظھار الحقیقة
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  وإدارة النزاعاتالإتحاد الأوروبي : المبحث الثاني

بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي وتفككھ، قامت ثورات كالتي كانت بین مسلمي أذربیجان        

كاراباخ الواقعة داخل أذربیجان، كذلك الصراعات  - ونصارى أرمینیا حول تبعیة منطقة ناجورنو

 ، وذلك 1992الدمویة في جورجیا، وكانت ھناك حرب طاحنة بین مسلمي الشیشان والروس عام 

  .1996، أدى ذلك إلى عقد اتفاقیة 1من أجل إستقلال جمھوریتھم

  :واندلعت الحرب الأھلیة في یوغسلافیا، التي كانت تتكون من ست جمھوریات ھي

الھرسك، سلوفینیا والجبل الأسود، وكانت عبارة عن اتحاد  - صربیا، كرواتیا، مقدونیا، البوسنة 

  .بدأت تظھر الإنقسامات 1980فدرالي وكانت قویة في عھد تیتو ثم مع موتھ عام 

وفي سنوات الثمانینات، واجھت یوغسلافیا مشكلات كثیرة، وكانت تعاني من الدیون والبطالة 

انطلقت النزاعات العرقیة بفعل الصرب بقیادة میلوزوفیتش الذي  1987عام والتضخم، وفي 

مارس ضغوطا كبیرة على إقلیم كوسوفو الذي تسكنھ غالبیة ألبانیة مسلمة، وحاول السیطرة على 

ثم تحركت الأقلیات  1991الإتحاد فتحركت كرواتیا وسلوفینیا نحو الإستقلال واستقلتا عام 

بین الصرب المتبقین من یوغسلافیا  1991ج صربیا ونشبت معارك سنة الصربیة المتمركزة خار

، 1992وبین سكان سلوفینیا، ثم زادت بین الكروات والصرب، ولم تتوقف إلا بتدخل أمریكا سنة 

  2.ثم دخلت قوات حفظ السلام كرواتیا التي نالت اعترافا دولیا باستقلالھا

اتحادیة وحاولت التوسع على حساب  كونت صربیا والجبل الأسود جمھوریة 1992وفي 

الھرسك بقیادة علي عزت بیجوفیتش إذ أن غالبیتھا مسلمة، مما دفع البوسنیین  -جمھوریة البوسنة

إلى الإتجاه نحو الإستقلال الذي ) أي المسلمین والكروات الكاثولیك ( غیر الصربیین الأرتوذوكس 

أشعل الصرب حربا في المنطقة حیث وقع  ، وبعد شھر واحد1992نال اعترافا دولیا في مارس، 

  ، وتمكنت 1995مسلمو البوسنة بین نیران الصرب والكروات واستمرت المعارك حتى عام 
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  من ٪20الھرسك كما سیطر الكروات على  - من البوسنة ٪70القوات الصربیة من السیطرة على 

  .الباقي، ودافع سكان سراییفو العاصمة وھم بوسنیون مسلمون عن أنفسھم وعانوا في ذلك الكثیر

  في حل المشكل، وفي  الھرسك، ولم تفلح الأمم المتحدة - لقد تخاذلت أوروبا إزاء مأساة البوسنة

أفلح الرئیس الأمریكي كلینتون في إیجاد تقارب بین مسلمي البوسنة والكاثولیك الكروات  1994

تدخلت قوات من حلف الشمال الأطلسي لردع الصرب،  1995وتكون منھم اتحاد فدرالي، وفي 

الحرب التي وكان الضغط الأمریكي المباشر الذي مھد لھ جاك شیراك والذي أدى إلى إنھاء 

الھرسك وفقا لاتفاقیة دایتون حیث حصل الصرب  -استمرت أربع سنوات، وتم تقسیم البوسنة

من ( من أراضي البوسنة والھرسك وتكون اتحاد من غیر الصربیین  ٪49الأورثوذوكس على 

في جمھوریة فاز برئاستھا مرة أخرى القائد علي عزت بیجوفیتش ) المسلمین والكاثولیك الكروات 

آلاف  8ألف جندي من بینھم أكثر من  30ووضع حلف الشمال الأطلسي قوات لحفظ السلام قوامھا 

جندي أمریكي، ووضعت العاصمة سراییفو تحت حمایة الحلف، وعقدت الأمم المتحدة محكمة 

 1.دولیة في لاھاي لمحاكمة مجرمي حرب البوسنة

  البلقان: المطلب الأول     

  :تاریخ الصراع في البلقان     

 1453تعود جذور الصراع إلى أوائل عصر النھضة، عندما فتح العثمانیون القسطنطینیة سنة       

وأجزاء من أوروبا، ثم بدأت السلطنة العثمانیة في التراجع بحیث أدى ذلك إلى قیام الصرب        

- 1806شاري في البلقان ما بین بعصیان متكرر ضد الجیش الإنك) المسیحیون الأرتوذوكس ( 

  2.انتھت بمنح صربیا حكما ذاتیا 1829

ما دفع الدول الأوروبیة إلى وضع  1875وقد لعبت روسیا دورا في الأزمة التي انفجرت عام 

  ، خوفا من امتداد صربیا ) 1878مؤتمر برلین ( منطقة البوسنة والھرسك تحت سیطرة النمسا 
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نحو الأدریاتیكي وتوسع روسیا نحو أوروبا، وأیضا للحفاظ على التوازن الدولي الذي كان قائما 

  ، مما 1908ربیا قامت النمسا بضم البوسنة والھرسك كلیا عام م، وبسبب تدخلات ص19في القرن 

 .أدى إلى انفجار الحرب العالمیة الأولى

 :، نشأت مملكة یوغسلافیا التي ضمت1919خلال مؤتمر الصلح بباریس سنة 

صربیا، البوسنة والھرسك، أجزاء من مقدونیا، إقلیم كوسوفو الألباني وبانتھاء الحرب العالمیة 

سیطرت الشیوعیة على القسم الشرقي من أوروبا وقام في یوغسلافیا نظام اتحادي اشتراكي الثانیة 

  :یضم

سلوفینیا، كرواتیا، مقدونیا، صربیا، الجبل الأسود، البوسنة والھرسك وإقلیمي كوسوفو 

  1.وفویغوردین

فیما لقد تركزت الصناعات الثقیلة خصوصا صناعة الأسلحة في صربیا خلال الحكم الإشتراكي، 

 ومصادر الطاقة في البوسنة والھرسك، إذ أن الصرب شكلوا) حدید وفحم ( تركزت المواد الأولیة 

  .من جیش یوغسلافیا ٪ 80

  :الحرب في البوسنة والھرسك

لقد سبق أن ذكرنا في مقدمة ھذا المبحث أن التفكك طال الإتحاد الیوغسلافي بزوال الإتحاد 

، وقامت صربیا على إثر ذلك بحملة تطھیر 1991وكرواتیا سنة السوفیاتي، فاستقلت سلوفینیا 

وطال الإستقلال كذلك البوسنة والھرسك بعد ) المسیحیون الكاثولیك ( عرقي واسع ضد الكروات 

، وبقي في الإتحاد السوفیاتي جمھوریة صربیا والجبل الأسود 1992استفتاء شعبي في مارس 

  .تحت اسم یوغسلافیا الإتحادیة

  ل الصربیون استقلال البوسنة والھرسك عن یوغسلافیا لكونھا مصدر للفحم والحدید والطاقة لم یقب
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  الكھربائیة فقامت وحدات من الجیش الیوغسلافي باجتیاح مناطق من البوسنة والھرسك وقاموا

 2.7بوسنة والھرسك حوالي بالتطھیر العرقي ضد المسلمین والكاثولیك وكان عدد المھجرین من ال

  .ملیون مھجر

من أھم المدن التي كانت عبارة عن وعاء لعرقیات مختلفة تعیش مع بعضھا البعض في سلام ھي 

، وظلت 1إحدى جواھر یوغسلافیا 1991مدینة موستار البوسنیة التي كانت تعتبر حتى عام 

ثم حكمتھا السلطات النمساویة ، 1878-1463البوسنة من ممتلكات الأتراك العثمانیین بین عامي 

، حین تم تأسیس الدولة الیوغسلافیة بالإستناد إلى مبدأ الرئیس 1918- 1878الھنغاریة بین عامي 

  2.الأمریكي ولسون

لقد تم إعادة إحیاء یوغسلافیا مع انتھاء الحرب العالمیة الثانیة بزعامة شیوعیة بعد قیام ألمانیا 

  ، وقد جمعت الدولة الیوغسلافیة الثانیة ــ 1941لھا وتقطیعھا عام النازیة وحلفائھا بغزوھا واحتلا

من الصرب والكروات       ( شأنھا شأن سابقتھا ــ بین العدید من المجموعات العرقیة الوطنیة 

وجالیات ) والسلوفینیین والسلافیین المسلمین من البوسنة والجبل الأسود ومقدونیا وألبانیا وھنغاریا 

  .فرعین الكاثولیكي والأرثوذوكسي من المسیحیة والإسلام تحت سقف واحددینیة من ال

ومن بین الجمھوریات الست المكونة للإتحاد الیوغسلافي الشیوعي كانت البوسنة الأكثر تنوعا 

، أما 1991وھي تشمل البوسنیین المسلمین والبوسنیین الصرب والبوسنیین الكروات وذلك عام 

حین قام كروات فاشیون بدعم نازي من  1945-1941ابح بین عامي الھرسك فقد تحولت إلى مذ

  .قتل الآلاف من الصرب وكانت ھناك منافسة من أجل الھیمنة

بعد الإعتراف بالبوسنة كدولة مستقلة اندلعت مواجھات بین تحالف المیلیشیات الكرواتیة والمسلمة 

ش الیوغسلافي الشعبي ومجموعات من الصرب المحلیین التي كانت مساندة من طرف الجی

 الفیدرالي، وأما التحالف بین الكروات والمسلمین فقد انھار بعد عام واحد بعد أن شن كرواتیون

  

1 
  270صبح، المرجع نفسھ، ص
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بوسنیون وطنیون متطرفون برعایة النظام المتطرف في كرواتیا حملة للإستیلاء على أراضي 

، وكان 1993المسلمین وتھجیرھم في أواسط البوسنة وفي الھرسك خلال النصف الأول من عام 

 -لاحقا عاصمة الدویلة الكرواتیة الھدف من تلك الحملة ھو السیطرة على موستار التي أصبحت

  1.البوسنیة الملحقة بكرواتیا

لقد تمیزت الحروب التي اندلعت في البوسنة وكرواتیا في أعقاب انھیار یوغسلافیا بالتطھیر 

العرقي المنھجي وبالتدمیر المتعمد لمئات المعالم التاریخیة وأماكن العبادة أیضا، ولقد ظلت 

موقعا لإحدى عملیات السلام الأكثر تحدیا وأھمیة في العصر  1995البوسنة منذ نھایة عام 

  2.الحدیث

  :تھیئة ظروف الحرب

لقد اعتبرت نظرة بالغة التبسیط تلك النظرة التي تعتبر البوسنة ومنطقتھا الثقافیة والجغرافیة 

ة على        السیاسیة منطقة بدائیة، دأب سكانھا على التعبیر عن طریق العنف، ولقد أثرت ھذه النظر

  3.أفكار الرئیس كلنتون المتعلقة بحرب البوسنة

وقد كتب الصحافي البریطاني ھیشا غلیني أن البوسنة الحدیثة ھي مثال للحیاة الطائفیة في البلقان 

ونقیض ذلك على حد سواء، ورأى الباحث الفرنسي زافیھ بوغاریل أن البوسنة ھي بلد تنامى ونمى 

  4.وب الآخرین وعلى النزاعات الداخلیة في المجتمع البوسنيفي فترات منتظمة على حر

وكانت البوسنة مستقرة وتنعم بالسلام بشكل عام خلال عقدي یوغسلافیا الأولى للفترة بین الحربین 

العالمیتین، والعقود الأربعة والنصف لیوغسلافیا الشیوعیة، إلا أن العنف المكثف اندلع في البوسنة 

العالمیتین الأولى والثانیة حینما تحولت إلى میدان للمذابح لمختلف العرقیات  خلال فترتي الحربین

  . وأخیرا في أعقاب تفكك الفدرالیة الشیوعیة في أوائل التسعینات

  

  

  119ــ118بوز، المرجع نفسھ، ص ص 1
 122بوز، المرجع نفسھ، ص 2
  123بوز، المرجع نفسھ، ص 3
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ھویات جماعیة حدیثة في البوسنة وتطورت على أساس مجتمعات عرقیة قومیة، ثم  لقد تبلورت

شھد العقد الأول للقرن العشرین تشكیل أولى الأحزاب السیاسیة في البوسنة في ظل النظام 

، وكانت ھذه الأحزاب ھي المنظمة 1878الھنغاري والذي حل محل العثمانیین عام  - النمساوي

ظمة القومیة الإسلامیة والإتحاد القومي الكرواتي ورابطة الكروات القومیة الصربیة والمن

الھنغاریة في تكوین  - الكاثولیك، كما تنظمت أیضا الجماعات الطلابیة، وقد فشلت الإدارة النمساویة

ھویة بوسنیة ضعیفة وعابرة وذلك بسبب أطماعھا التي بدأت في الظھور في دولة صربیا المستقلة 

  1.المجاورة

  ):والمأساة اللاحقة في البوسنة ( تفكك یوغسلافیا  أسباب

ــ التخلي المفرط عن مركزیة الدولة الفدرالیة خلال العقدین الأخیرین لوجودھا، أي خلال 1

  سبعینیات وثمانینیات القرن العشرین، مما جعل جمھوریات سلوفینیا وكرواتیا والبوسنة والھرسك 

  الحكم بشكل رادیكالي، ھذا الوضع وفر للنخبة الشیوعیة وصربیا ومقدونیا والجبل الأسود ذاتیة

المسؤولة فرصة لإثارة الطائفیة والإنفصالیة بعد تآكل الشرعیة الشعبیة للنظام الشیوعي مع نھایة 

  .الثمانینات

ــ التركیز الغیر متوازن للنظام الشیوعي على تأسیس الھویة العرقیة القومیة المختلفة كبدیل 2

  .الأفكار والمصالح، وھذا ما جعل العرقیة القومیة أساسا جاھزا للعمل السیاسيضعیف عن تعدد 

  2.ــ التقالید السیاسیة التسلطیة المطبقة من قبل جماعات غیر منتخبة3

ولقد أسفرت الأزمة والفشل الوظیفي للنظام الشیوعي الیوغسلافي إلى فشل الدولة ولقد قامت 

وقعت مذابح واسعة النطاق كانت غالبیتھا بحق المسلمین أعمال عنف بین الكروات والمسلمین و

، وكذلك كان ھناك تطھیر عرقي من قبل 1992على أیدي كروات شبھ عسكریین اعتبارا من 

  ).سیربرینیتشا ( بلغ العنف ذروتھ في مذبحة سربیرنیكا  1995الصرب وفي جوان 
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حین أجریت انتخابات متعددة الأحزاب  1990لقد بدأ العد التنازلي للحرب في البوسنة في دیسمبر 

والحزب ) المسلم ( قومیة وھي حزب العمل الدیموقراطي  -وتمكنت ثلاثة أحزاب عرقیة

الدیموقراطي الصربي والإتحاد الدیموقراطي الكرواتي للبوسنة والھرسك من تحقیق نصر حاسم 

  1.كیل حكومة إئتلافیة وسلطة غیر ثابتةوقامت بتش

أعلن  1989وفي إقلیم كوسوفو الإقلیم الجنوبي لصربیا الذي انتزع میلوزوفیتش حكمھ الذاتي عام 

، وفي أواخر عام 1990ممثلو الأغلبیة العرقیة الألبانیة میثاقا خاصا بھم لتقریر مصیرھم عام 

ھما إذ كان العنف في سلوفینیا عابرا ومحدودا، ، أعلنت حكومتا سلوفینیا وكرواتیا استقلال1991

وذلك بعد انسحاب الجیش الیوغسلافي بعد مناوشات مع تشكیلات مسلمة سلوفینیة، وفي الفترة 

جمد القتال في كرواتیا مع وصول قوة حفظ السلام التابعة للأمم  1991الممتدة بین جوان ودیسمبر 

  .المتحدة إلى مناطق الشمال

،      1991كانت فیھ یوغسلافیا تنھار وتتفكك، كان الھدوء یسود البوسنة طوال عام  في الوقت الذي 

اتخذت  1991، ففي عام 1992وفي جانفي عام  1991وتمت مناقشة مستقبلھا في أكتوبر عام 

  .القیادة المسلمة للحزب الدیموقراطي قرارا بالسعي نحو استقلال البوسنة

ا والذي كان بین حزب العمل الدیموقراطي والإتحاد غیر أن التحالف الذي ذكرناه سابق

  الدیموقراطي الكرواتي في البوسنة والھرسك والذي تم في البرلمان أثناء مناقشة مستقبل البوسنة،

ھذا التحالف لم یكن ثابتا ومستقرا، ففي الوقت الذي سعى فیھ الحزب المسلم لتحقیق وضع مھیمن 

الحزب الكرواتي یعتبر استقلال البوسنة مجرد جسر عبور نحو في الدولة البوسنیة المستقلة كان 

  ، حذر زعیم الحزب الدیموقراطي الصربي الذي1992كرواتیا العظمى، وفي جلسة البرلمان لعام 

  ، حذر رادوفان كرادیتش من أن حزب1990انسحب من حكومة الإئتلاف التي أقیمت منذ نھایة 

یقود مسلمي البوسنة ) بیجوفیتش ( عزة بیغوفیك ) ألییا (  العمل الدیموقراطي بقیادة الزعیم علي

  2.نحو ھلاكھم

  128ــ127بوز، المرجع نفسھ، ص ص 1
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  :المواقف الدولیة

قام  1991كان للرد الدولي على الأزمة الیوغسلافیة تأثیرا في تطورھا ونتائجھا، ففي أواخر عام 

بتشكیل ھیئة للتوصیات فیما یتعلق بسیاسة الإتحاد الأوروبي إزاء الأزمة،  الإتحاد الأوروبي

وكانت قناعة الھیئة أن یوغسلافیا ذاھبة إلى التفكك مما مھد السبیل أمام الإعتراف الدولي بتحول 

  1.جمھوریات یوغسلافیة إلى دول ذات سیادة

لا في تعاطیھا مع القضیة في حین یرى آخرون أن الدول الأوروبیة لم تبدي اھتماما مقبو

الیوغسلافیة بالرغم من ھول المجازر المرتكبة من طرف الصرب، ویرجع بعض المحللین ذلك 

إلى عدم رغبة أوروبا في الدفاع عن المسلمین في البوسنة والھرسك خوفا من قیام جمھوریات 

  2.إسلامیة ھناك

یا الداخلیة إلى حدود دولیة، وتبنت       وبالإستناد إلى مبادئ القانون الدولي تحولت حدود یوغسلاف

، وفي البوسنة تم 1992ألمانیا دور الریادة في جعل الإتحاد الأوروبي یعترف بسیادة كرواتیا سنة 

من الشعب استقلال البوسنة، أما سكان صرب البوسنة  ٪98حیث أید  1992إجراء إستفتاء عام 

لح اتحاد فدرالي یوغسلافي مصغر مع بقاء فقاطعوا الإستفتاء وأجروا إستفتاءات مضادة لصا

  3.البوسنة كإحدى مكوناتھ

  ثم بادرت الولایات المتحدة إلى رعایة الإعتراف الدولي بالبوسنة كدولة ذات سیادة، حیث تم تبني

وھو الیوم الذي اندلعت فیھ حرب البوسنة، في حین یرى آخرون أن  1992الأمر رسمیا سنة 

  :لسلام الدولي لم تكن مھتمة وذلك لعدة أسبابالولایات المتحدة راعیة ا

  .ــ زوال المصلحة الأمریكیة في یوغسلافیا بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي1

  ــ عدم اھتمام أمریكا بقیام جمھوریة البوسنة والھرسك لانتفاء المصلحة بالرغم من تأثیر ذلك 2

  

  

  133ــ130بوز، المرجع نفسھ، ص ص 1
، 2006، 2، ط)2(، بیروت، دار المنھل اللبناني للطباعة والنشر، سلسلة العلاقات الدولیة 1995ــ1945النزاعات الإقلیمیة في نصف قرن : صبح، علي 2
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  .على الأمن الأوروبي

  .ــ عدم مبالاة أمریكا بقیام دولة صربیا الكبرى3

  1.وراء ذلك لإلھاء أوروبا عن إعادة توحید نفسھاــ سعي أمریكا من 4

وقد وقفت روسیا إلى جانب الصرب خوفا من قیام جمھوریات إسلامیة، ولاعتبار نفسھا وریثة 

  .الإتحاد السوفیاتي في مجالھ الحیوي

أما موقف الأمم المتحدة فلم یكن أفضل من المواقف الأخرى، حیث لم یتجاوز دور مجلس الأمن 

ى مبدأ اللاعنف وعدم استعمال القوة كما فعل في لبنان وقبرص، إلا أن ھناك قرارا صدر النداء إل

بوقف إرسال السلاح إلى أطراف النزاع والذي أضر بالبوسنیین فقط نظرا لما یمتلكھ الصرب من 

  .مصانع حربیة

  ل من البوسنة بلدا مفزعا بسبب الإستئصا 1995إلى  1992لقد جعلت الحرب التي امتدت من 

  .1945و 1939مما أعاد إلى الذاكرة الماضي الأوروبي عامي  2العرقي والمذابح

ولدت الحرب ثلاثة جیوش ھي جیش صرب البوسنة وجیش البوسنة والھرسك وجیش كروات 

  البوسنة، وكان جیش صرب البوسنة الجیش الأقوى، بسبب انضمام ضباط من الجیش الوطني

كانت قوات صرب البوسنة قد استولت على ثلثي  1992الیوغسلافي إلى صفوفھ، ومع نھایة 

  .البوسنة، وقامت بجرائم فظیعة

لقد ظلت جھود السلام تتسم بالخیبة والحیرة لمدة ثلاث سنوات، إلا أن خطورة المجازر التي نفذت 

  أوین ممثلي - بحق البوسنیین حركت الرأي العام العالمي والمنظمات الدولیة، فكانت خطة فانس

المتحدة والمجموعة الأوروبیة، حیث قضت الخطة بتقسیم البوسنة إلى عشر مناطق حكم الأمم  

  .ذاتي وحكومة مركزیة في سراییفو

  

  272ــ271صبح، المرجع السابق، ص ص 1
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إلا أن آخرین ذكروا أنھا تضمنت مقترحات تھدف إلى تكوین دولة بوسنیة لامركزیة مكونة من 

تسعة كانتونات یشكل الصرب والمسلمون والكروات الأغلبیة في ثلاثة كانتونات لكل منھم، 

بالإضافة إلى جعل سراییفو منطقة محایدة منفصلة تخضع لإدارة دولیة، إلا أن الصرب رفضوا 

  .لأن ذلك یشكل عائقا أمام مشروع صربیا الكبرى ذات اللون الواحد

حمل ملامح قویة لنموذج الحكم السویسري المرتكز على أوین التي كانت ت -كانت خطة فانس

، وذلك لأن سكان 1947كانتونات لامركزیة، كانت تشبھ خطة الأمم المتحدة لتقسیم فلسطین عام 

البوسنة كانوا متداخلین بطریقة یصعب معھا الفصل على أساس العنصر أو العقیدة، وذلك إلى غایة 

لعرقیة قد تغیرت وظھرت مقاطعات أحادیة العنصر كانت الخریطة ا 1993، ومع حلول 1992

أوین قد فات وبات أكیدا أن أیة  -إلى الوجود بواسطة التطھیر العرقي، فكان أوان خطة فانس

  1.محاولة للتسویة یجب علیھا أن تأخذ في الحسبان الواقع الجدید

حمایتھا  وإزاء رفض الصرب وضعت خطة جدیدة قضت بتقسیم البوسنة إلى ست مناطق تتولى

القوات الدولیة، إذ اعترفت الأمم المتحدة والولایات المتحدة وفرنسا وبریطانیا وإسبانیا وروسیا 

من أراضي البوسنة، إلا أن الصرب لم  ٪70بالأمر الواقع الذي حققھ الصرب بالسیطرة على 

لى تقسیم البوسنة یوافقوا على الخطة وقاموا بقصف المناطق السكنیة والقوات الدولیة فتم التوافق ع

إلا أنھا فشلت بسبب رفض ) كاثولیك ( وكرواتیة ) أرثوذكسیة ( إسلامیة، صربیة : إلى ثلاث دول

بیجوفیتش للخطة، وإزاء المحاولات المتكررة الفاشلة بالإضافة إلى التدمیر والقتل، لم یعد ممكنا 

  2.السكوت واتخذت العملیات بعدا دولیا قانونیا وإنسانیا

  حین احتجز صرب البوسنة جنودا تابعین للأمم 1995العد التنازلي إلى دایتون في ماي لقد بدأ 

المتحدة كرھائن مع إذلالھم وذلك باستعراضھم مكبلین أمام وسائل الإعلام العالمیة، وتم شن 

  ، وھذا ما3عملیات على المناطق المسلمة في شرق البوسنة والتي أعلنت آمنة بحمایة الأمم المتحدة
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، حیث تم الإتفاق على توجیھ 1994دفع قیادة حلف شمال الأطلسي إلى الإجتماع في بروكسل في 

ضربات عسكریة مباشرة للصرب، وكان ذلك كلھ بمبادرة أمریكیة حیث استمر القصف 

  .والإستھداف لمراكز عسكریة أسبوعین شمل منشآت القیادة والسیطرة

دفع ھذا الإنذار الرئیس الروسي یلتسین إلى إطلاق حملة دبلوماسیة لوقف تنفیذ الإنذار وسحب 

الصرب لمدافعھم من ضواحي سراییفو، وقد جاء التغییر في سیاسة الحلف الأطلسي انسجاما مع 

یكي كلینتون الذي تدخل مباشرة تجاوزا للامبالاة ویعود السبب في التوجھ الجدید للرئیس الأمر

  1:تغییر الموقف الأمریكي إلى

  .ــ إقتراب موعد الرئاسیات في أمریكا1

  .ــ إبراز أھمیة حلف الشمال الأطلسي خصوصا بعد انھیار الإتحاد السوفیاتي2

  .ــ إبراز عجز أوروبا عن حل قضایاھا بنفسھا إلا بدعم أمریكي3

  وقد شكل إنذار حلف الشمال الأطلسي لصرب البوسنة مدخلا لطرح خطة سلام أمریكیة جدیدة

عرفت بخطة دایتون نسبة إلى القاعدة الأمریكیة الجویة في أوھایو حیث بعد أسبوعین من 

  .1995المحادثات تم الإتفاق في نوفمبر 

  :اتفاقیة دایتون للسلام

وضات بسبب جرائمھم، حیث قام میلوزوفیتش بالتفاوض ولقد تم استثناء صرب البوسنة من المفا

نیابة عن صرب البوسنة وكانت موافقتھ ضروریة لتحقیق الإتفاق وكان میلوزوفیتش محرجا نتیجة 

تصرفات صرب البوسنة، وكان یعمل على تخلیصھم من العقوبات الإقتصادیة وكان یسعى بذلك 

س الكرواتي حاضرا في المباحثات وكانت إلى إعادة رسم صورتھ كصانع للسلام، وكان الرئی

موافقة فرانجو توجمان ضروریة لنجاح المفاوضات، أما وفد مسلمي البوسنة فكانت الخلافات 

  تشوشھ كما بدا بیجوفیتش غیر قادر على الخوض في التفاصیل الجوھریة للمفاوضات إلا أنھم في
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  1.واحدا النھایة وقفوا جمیعا صفا

دیسمبر، حیث تم الإتفاق على إنھاء حرب البوسنة في احتفال  -وانتھت المباحثات بنجاح في نوفمبر

، وكان الموقعان على الإتفاقیة 21996رسمي في قصر فارساي بباریس، وكان الإتفاق في جانفي 

فة إلى علي الزعیمان میلوزوفیتش وتوجمان بدلا من قادة صرب البوسنة وكروات البوسنة بالإضا

عزت بیجوفیتش، ودخلت ھذه الإتفاقیة التاریخ واعتبرت إحدى أھم التسویات المثیرة للجدل خلال 

  3.العقود المنصرمة

  :مضامین الإتفاقیة

لقد ابتكرت اتفاقیة دایتون ھیكلا دستوریا معقدا ومتعدد المستویات، إذ تم بناء البوسنة ككونفدرالیة 

  :على أن تضم الدولة كیانین

  .من أراضي البوسنة ٪49ــ جمھوریة صربیة ذات حكم ذاتي رادیكالي وتغطي 1

  .من الأراضي ٪51على ) اتحاد البوسنة والھرسك ( ــ جمھوریة اتحادیة كرواتیة بوسنیة 2

  :بالإضافة إلى

ــ تقاسم مھمة الحفاظ على الأمن في البوسنة والھرسك بین القوات الفرنسیة والبریطانیة 3

  .والأمریكیة

  .ــ حق عودة المھجرین إلى دیارھم4

وجاءت ھذه التقسیمات مطابقة للواقع الذي أفرزتھ الحرب، خصوصا في منطقة سراییفو حیث 

سلمت معظم ضواحیھا التي كان یسیطر علیھا الصرب إلى سیطرة وسلطة المسلمین، وقد اعتبرت 

  وكان الكیان الثاني وھو جمھوریة الصرب والإعتراف بھا تنازلا أساسیا لمطلب صرب البوسنة،
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، 1994 -1993إحدى نتائج الحرب بین المسلمین والكروات عام  1البوسني -الإتحاد الكرواتي

حین توسطت الحكومة الأمریكیة لتحقیق الھدنة في مباحثات عقدت  1994وتمت إقامتھ في مارس 

في واشنطن كان ھدفھا ھو استقرار الھدنة وتسھیل التعاون العسكري بین المسلمین والكروات ضد 

شھرا مع جعل الكیان  18ا في دایتون بعد ذلك بحوالي صرب البوسنة، وتم التصدیق على ھذ

 -المسلم الكرواتي لامركزیا بھدف تبدید مخاوف كروات البوسنة، فتكون الإتحاد الفدرالي البوسني

الكرواتي من عشرة كانتونات تتمتع بمعظم السلطات، حیث ضمنت ثلاثة كانتونات ذات أغلبیة 

تقطنھا أغلبیة مسلمة كبیرة، أما الكانتونان اللذین تقطنھما       كرواتیة حكما ذاتیا، وكانت خمسة أخرى 

جالیات كبیرة من الكروات والمسلمین واللذین كانا محور قتال مریر فتم منحھما نظامین لتقاسم 

أنشئت لتضمن ) الإتحاد الفدرالي الكرواتي ( السلطة لضمان العدالة، وتم بناء مؤسسات حكومیة 

ن والكروات، فإذا كانت إحدى وزارات الإتحاد الفدرالي الكرواتي البوسني التكافؤ بین المسلمی

  2.یرأسھا مسلم فیكون نائبھ كرواتیا والعكس بالعكس

وتم إنشاء مؤسسات الدولة البوسنیة المشتركة على نفس الأساس، فكانت الرئاسة البوسنیة الثلاثیة 

ة الصرب ومسلم وكرواتي یتم المشتركة ستتكون من صربي واحد یتم انتخابھ من جمھوری

  .البوسني، ثم تنتقل رئاسة المجلس بشكل دوري - انتخابھما من الإتحاد الفدرالي الكرواتي

ولم تقتصر اتفاقیة دایتون على الكونفدرالیة الداخلیة فحسب بل شملت الكونفدرالیة الخارجیة أیضا، 

الدول المجاورة كصربیا والجبل  فلقد تم منح كلا الكیانیین حق إنشاء وتطویر روابط تعاون مع

الأسود وكرواتیا، وقد تضمنت اتفاقیة دایتون أیضا منح الأولویة للحقوق والمطالب العرقیة القومیة 

وضمان وحمایة حقوق الإنسان الفردیة، أما الھیكل السیاسي لدولة البوسنة والذي تم إنشاؤه 

ت البوسنة بینما أیده غالبیة مسلمي بموجب الإتفاقیة فقد عارضھ غالبیة صرب البوسنة وكروا

  .البوسنة

ومع مرور الزمن أدرك معظم صرب البوسنة أن اتفاقیة دایتون لم تكن حلا سیئا من وجھة نظرھم 

القومیة كما أدركوا أن المجتمع الدولي غیر قادر وغیر مستعد للتخلي عن دایتون أو  - العرقیة

  .وذلك لكونھا اتفاقیة دولیة ملزمةلإجراء تعدیلات جوھریة في ھیكلھا السیاسي، 
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  1:ومن بین الإنتقادات التي تعرضت لھا الإتفاقیة

  .القومیة -ــ التسویة تثبت الخلافات العرقیة1

  . القومیة -ــ التسویة تعتمد على منح السلطات للنخب العرقیة2

المؤسساتیة القائمة على حكم ذاتي لا توفر استقرارا دیموقراطیا في مجتمعات ذات ــ الھیاكل 3

  .خلافات عمیقة تالیة للحرب

  2:وھناك من یرى أن الإتفاقیة تضمنت تناقضات قابلة للإنفجار في أیة لحظة

  .ــ وجود كیانیین متناقضین، جمھوریة صربیة في البوسنة، وجمھوریة اتحادیة بوسنیة كرواتیة1

ــ إذا حصل اندماج بین جمھورتي الصرب وإذا ما ضمت كرواتیا الجزء الكرواتي من البوسنة، 2

  .لن یبقى سوى مجموعة من المسلمین المعرضین لأطماع الصرب والكروات لتقاسم أراضیھم

، 1995لم تكن اتفاقیة دایتون لتظھر إلى الوجود لولا التدخل الأمریكي في النصف الثاني من عام 

  3.والمتمثل في مزیج من الدبلوماسیة النشطة والإستخدام المدروس للقوة العسكریة

كما أن تجربة البوسنة أثبتت عدم فعالیة الأمم المتحدة وعدم مقدرة أوروبا على حل مشاكلھا بالنظر 

لمواقف روسیا المتصلبة في دعم القادة الصربیین المتطرفین، كما أثبتت التجربة الدور الأساسي 

لولایات المتحدة في تھمیش المنظمة الدولیة وإعادة إحیائھا كلما رأت في ذلك مصلحة لھا وكذلك ل

  4.فیما یتعلق بشركائھا الأوروبیین

ومن بین الإنتقادات الموجھة أیضا أن الھیكلیة الدستوریة للإتفاقیة تسببت في إحداث مشكلتین 

  :القومیة وھي - حقوق الشعوب العرقیةنتیجة تركیزھا على لامركزیة السلطة السیاسیة وعلى 
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ــ على الرغم من اعتبار البوسنة دولة واحدة، كان ھناك غیاب شبھ كامل لمؤسسات الدولة 1

  .بقاء الدولةالضروریة لضمان 

  بوسني - ــ لم تتضمن ھیكلیة الكیانات إعترافا صریحا بالصرب كشعب مكون في اتحاد كرواتي2 

كما لم یتمتع المسلمون والكروات بمكانة الصرب ذاتھا في جمھوریة صربیا، إلا أن المشكلتین قد  

لمجتمع الدولي، إلا تم معالجتھما من خلال إدخال تعدیلات على اتفاقیة دایتون بمبادرة وإشراف ا

  1.أن الإتفاقیة بما أجري علیھا من تعدیلات جعلت البوسنة كیانا سیاسیا أكثر عدالة وعملیة

ولقد تحولت البوسنة خلال العقد التالي للإتفاقیة من كونفدرالیة غیر واقعیة إلى دولة فدرالیة عادیة 

  .الفدرالیة والوحدات المكونةمتعددة القومیات تتمتع بموازنة منطقیة للسلطات بین الحكومة 

  .كذلك لم ینجح المجتمع الدولي في بناء اقتصاد عملي في البوسنة التي لا تزال تعاني من البطالة

، وذلك فیما یتعلق 1996إن الدرس الأھم المستوحى من عملیة صنع السلام في البوسنة منذ عام 

روب ھو أن مثل ھذا التدخل یتطلب بالتدخل الدولي في بناء الدول للمجتمعات الخارجة من الح

 2.إلتزاما مطولا، إذ لیس ھناك ما یتیح عملیات إصلاح سریعة أو سبل خروج سھلة
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  كوسوفو: المطلب الثاني

یعتبر إقلیم كوسوفو جزءا من الأراضي الألبانیة، وقد كان أحد الأجزاء الرئیسیة المكونة        

للإتحاد السوفیاتي سابقا والذي كان یتكون من ست جمھوریات إلى جانب إقلیمي كوسوفو 

وفویغوفدینا، ویقع إقلیم كوسوفو في الجزء الجنوبي من جمھوریة یوغسلافیا سابقا، یحده شمالا 

، 2آلاف كلم 10شرقا صربیا، وغربا ألبانیا والجبل الأسود، وجنوبا مقدونیا وتبلغ مساحتھ حوالي و

ملیون نسمة، وھو یتشكل من الألبان والبوشناق والأتراك والصرب حیث  2وقد كان یبلغ سكانھ 

  .من سكانھ ٪95یشكل المسلمون 

خامات الرصاص والزنك والفضة ویتوفر إقلیم كوسوفو على ثروات طبیعیة كبیرة، تتمثل في 

والذھب والنیكل والفحم والمغنیزیوم، وتعود الجذور التاریخیة لألبان كوسوفو إلى وطنھم الأم 

  .ألبانیا ویتكلمون اللغة الألبانیة وأغلبھم یزاولون الزراعة، ویتصف الإقلیم بنسبة موالید عالیة

مھوریة المستقلة، إلا أنھ أعطي حكما ذاتیا لم یحظ الإقلیم بعد الحرب العالمیة الثانیة بصفة الج

، إلا أن میلوزوفیتش سارع بعد انھیار الإتحاد 1979وبقي الأمر كذلك حتى وفاة تیتو عام 

 مما أثار الإقلیم فأرسل میلوزوفیتش قواتھ 1989السوفیاتي إلى إلغاء الحكم الذاتي للإقلیم سنة 

  1.لإرھاب الإقلیم

ي مخالفا لنصوص الدستور الفدرالي فقد لجأ الكوسوفیون إلى إجراء ولما كان إلغاء الحكم الذات

إنتخابات عامة تحت إشراف رقابة دولیة وأسفرت عن استقلال الإقلیم وتم انتخاب ابراھیم روغوفا 

  .رئیسا للجمھوریة

ھذا الوضع دفع صربیا للقیام بحملة تطھیر عرقي ومذابح جماعیة ردا على رفض الألبان سلطة 

مطالبین بالإستقلال التام، مما دفع أمریكا إلى عقد مؤتمر  1991في الإقلیم وذلك منذ بلغراد 

لإنھاء العنف، إلا أن میلوزوفیتش واصل أعمالھ القمعیة رافضا حضور  1997بنیویورك سنة 

 المؤتمر، ثم تتالت المؤتمرات إلى اجتماع لندن الذي فرض حضرا على الإستثمارات في 
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 .   یوغسلافیا، وأید الإتحاد الأوروبي جمیع الإجراءات التي أیدتھا ألبانیا

وقد طالبت الأمم المتحدة الرئیس الصربي بوقف الأعمال القمعیة وأصدرت قرارا بحظر وصول 

لى بلغراد ودعوة الطرفین للوصول إلى اتفاق والتي قبل بھا الرئیس روغوفا بینما لجأ الأسلحة  إ

  .الرئیس الصربي إلى المناورة

وعلى الصعید الداخلي ظھرت معارضة للرئیس روغوفا الذي بدا لینا ومتساھلا مع الأزمة، حیث 

الخضوع  من أراضي الإقلیم ورفض ٪40ظھر جیش تحریر كوسوفو الذي كان یسیطر على 

لسلطة روغوفا ودعا للإستقلال، بینما أصرت أمریكا على الإعتراف بزعامة روغوفا ووقف 

  .إطلاق النار

حیث وعد الرئیس الأمریكي بعدم  1998قامت أمریكا باجتماع كان بین كلینتون وروغوفا سنة 

ھذا التوجھ كل  تكرار تجربة البوسنة، وتزعمت أمریكا اتجاھا یدعو إلى الحكم الذاتي وكانت تدعم

 ،"الصقر الحازم " من بریطانیا وألمانیا وقام حلف الشمال الأطلسي بمناورات تحذیریة باسم حملة 

 وقد حذرت الأمم المتحدة من اللجوء إلى القوة وساندتھا فرنسا إذ كانت نیة الحلف التدخل لمنع

  .أطلسیة لتھدید یوغسلافیا تكرار الإعتداء الصربي، وتم إرسال مراقبین دولیین وأربع سفن حربیة

لم تمنع تلك المناورات التحذیریة من وقف القتال الذي بدأ لصالح جیش التحریر ثم انحصر لصالح 

صربیا، وقد عاد حلف الشمال الأطلسي لمناوراتھ التحذیریة التي لم تمنع الصرب من مواصلة 

 .لبت الألبان بتسلیم أسلحتھمحربھ وتطھیره العرقي إلى أن أعلنت عن تشكیل حكومة للإقلیم وطا

وقد أخذ الموقف الدولي في التبلور مع المناورات واجتماعات الإتحاد الأوروبي وتحركات 

لیحسم الموقف الدولي حیث دعا إلى وقف  1998الوسطاء الدولیین، وجاء قرار مجلس الأمن سنة 

لإقرار  1998مبر فوري لإطلاق النار وإلى مفاوضات ، وقد اجتمع الحلف الأطلسي في سبت

التدخل العسكري والدعوة إلى ضربات جویة، وكان الھدف من ھذه الخطوة ھو منع حدوث كارثة 

 1.إنسانیة في كوسوفو وھذا ما دفع الصرب لسحب قواتھم
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والسماح للمنظمات الإنسانیة وقد تم نشر مراقبین للتأكد من وقف إطلاق النار وعودة اللاجئین 

  .بالإشراف على المحادثات وتم توثیق الإتفاق بتوقیع كل من یوغسلافیا والحلف الأطلسي

ولقد قامت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بمھمة التحقیق من تنفیذ بلغراد لقرارات مجلس الأمن، 

لف الأطلسي بتوفیر الحمایة وقامت بتشكیل بعثة تحقیق مكونة من ألفي رجل غیر مسلح وقام الح

  .لھم، وقد نسقت منظمة الأمن عملھا مع مراقبین من أمریكا وروسیا

وبالرغم من ھذه الإجراءات عادت المعارك وقامت الشرطة الصربیة بمجازر أخرى إعتبرھا 

الحلف الأطلسي جرائم مما دفع مجموعة الإتصال الدولیة إلى وضع خطة سلام ھدفھا تحقیق حكم 

 موسع للإقلیم، وقد حضرت الإجتماع الذي تم بباریس جمیع الأطراف بما فیھا ممثلین عنذاتي 

جیش التحریر، حیث وافق ألبان كوسوفو على الخطة ورفض الصرب نشر قوات دولیة برئاسة 

الحلف الأطلسي، وھذا ما أدى إلى فشل تلك المساعي، وھذا ما أدى إلى قیام الحلف بعملیة سماھا  

 حیث قام بقصف الدفاعات الأرضیة ومنصات الصواریخ والرادارات ومراكز" حازمة القوة ال" 

الإتصال وكان القصف على ثلاث مراحل، ھذا العمل لم یمنع الصرب من مواصلة التطھیر 

والحرق والتھجیر الذي بلغ أكثر من ملیون نسمة إلى الدول المجاورة، ھذا الأمر دفع روسیا إلى 

ومدد عسكري إلى یوغسلافیا مما أدخل العالم في مرحلة من الخوف من  التھدید بإرسال قوات

  1.توسع الحروب

  :والقوات الروسیة في كوسوفو) كیفور ( 

وقد شرعت الدول الأوروبیة بمحاولات جادة لحل الأزمة فوضعت خطة ألمانیة تقتضي موافقة 

الدول الثمانیة الكبرى لوضعھا كمشروع قرار للأمم المتحدة حیث تتضمن إنسحاب الصرب 

وإیقاف الضربات الأطلسیة أعقبتھا موافقة میلوزوفیتش على وثیقة مشتركة مع الموفد الروسي 

دولي في كوسوفو تحت إشراف الأمم المتحدة وبمشاركة روسیة، ثم توصل تنص على وجود 

  وزراء الدول الثماني إلى صیغة وافقت علیھا حكومة یوغسلافیا الإتحادیة تضمنت خطة سلام 
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لیة        تنص على وقف فوري لإطلاق النار وانسحاب للقوات العسكریة بأنواعھا ونشر قوة دو

بمشاركة الحلف الأطلسي تحت إشراف الأمم المتحدة وإقامة إدارة مؤقتة كجزء من الوجود الدولي 

وأن یتمتع شعب كوسوفو بحكم ذاتي واسع داخل یوغسلافیا وعودة اللاجئین ونزع سلاح جیش 

  . تحریر كوسوفو

، )كیفور ( لیة لحفظ السلام رحبت أوروبا بالإتفاق وكذلك روسیا، وتم البدء في إرسال القوة الدو

واعتمد مجلس الأمن خطة السلام وأصدر الحلف قرارا بتعلیق غاراتھ، إلا أن المفاجأة تمثلت في 

وصول كتیبة روسیة إلى مطار العاصمة بریشتنا ودون اتفاق مسبق مع الأطلسي إلا أن ھذه 

  .المشكلة سرعان ما حلت وأیدت روسیا قوة دولیة موحدة

دولة أقرت خطة سلام حیث وافق الجمیع على میثاق  40وات الدولیة والبالغ عددھا وقد كانت الق

الإستقرار الذي تتعھد فیھ ھذه الدول بتقدیم مساعدات لدول البلقان في مجال التطور الإقتصادي 

 والدیموقراطي والسیاسي واعتماد التغییر الدیموقراطي والمصالحة الإقلیمیة، كما حجبت القمة

  .ت الإستثماریة والتجاریة عن صربیاالمساعدا

لقد لحقت بألبان الإقلیم معاناة كبرى من قتل ودمار وتھجیر حیث تحول ملیون إنسان إلى مشردین 

  1.في العالم

  :عشرون سنة على الحرب

الأخیرة لمرور عشرین سنة على حرب البوسنة التقى أحمد منصور مع الرئیس باكر  2في الذكرى

علي عزت بیجوفیتش في القصر الرئاسي بالعاصمة سراییفو، وذلك من أجل التعرف على واقع 

، والتي 1992أفریل  16البوسنة والھرسك ذات الأغلبیة المسلمة والتي استقلت عن یوغسلافیا في 

مرت ثلاث سنوات خلفت ما یقرب من نصف ملیون مابین قتیل وجریح تعرضت لإبادة است

  والذي عایش الحرب مع أبیھ قد خلفھ  1956جویلیة  22ومعاق، وكان الرئیس باكر المولود في 
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وتم تجدید انتخابھ كعضو  2010في رئاسة حزب العمل الدیموقراطي وتولى رئاسة البوسنة في 

  .2014في مجلس الرئاسة الثلاثي في 

بلدا مستقرا الیوم وعملیة المصالحة مستمرة، وھو بلد ویرى الرئیس باكر أن البوسنة أصبحت 

یجلب الإستثمار ویسوده السلام، واتفاقیة دایتون أنتجت نظاما غایة في التعقید، وحول إجابتھ فیما 

إذا كانت أوروبا قد فرطت في البوسنة والھرسك رد الرئیس بأن الجمیع مسؤول، ولقد تم الیوم 

ن الیوم تحمل المسؤولیة كاملة وعلى أوروبا أن تستفید من إنشاء دولة وجیش وعلى البوسنیی

أخطائھا السابقة اتجاه البوسنة والھرسك، والجانب الصربي الیوم یبحث عن علاقات مختلفة تماما 

  .عن السابق

  وأما عن السؤال المتعلق بمجرمي الحرب فقد أجاب الرئیس أن كرادیتش ومیلادیتش الیوم أمام 

تھم ویتم إلقاء القبض على المجرمین الآخرین كل أسبوع، والجرائم لا تسقط العدالة ویتم محاكم

  .بالتقادم

ویرى الرئیس باكر أن الشعب البوسني خرج قویا من الحرب، وھو شعب محترم، وفي إجابتھ 

حول ما إذا ساوت اتفاقیة دایتون بین الجلاد والضحیة، أجاب الرئیس أن الإتفاق لم یساوي بین 

حیة و لكنھ ساوى بین الأطراف المتحاربة، فقد أعطى الإتفاق توازنا بین الأطراف المجرم والض

إلا أنھ اتفاق سیئ ومعقد وغیر عادل ویجب أن نكون واقعیین بشأنھ، وأما عن النظام الذي خلقتھ 

الإتفاقیة فقد تم تعدیلھ، فالإتفاق السابق أوجد ثلاثة جیوش وثلاثة أجھزة مخابرات وثلاث إدارات 

حدود، أما الیوم فالكل موحد وھناك الیوم منطقة اقتصادیة شبھ موحدة وستستمر التعدیلات إلا لل

أنھا لن تكون جذریة، والإندماج الداخلي مستمر نحو الإنضمام للإتحاد الأوروبي وحلف الشمال 

الأطلسي، واتفاقیة دایتون عملت على وضع آلیات حتى لا یھیمن طرف أكبر على مجموعة عرقیة 

غرى، والنظام في طریقھ لیكون فعالا وأقل كلفة، وأما عن وجود المفوض الأوروبي فیرى ص

  .الرئیس أن دوره محاید ومھم لمنع أي خرق لاتفاقیة دایتون، والمفوض الأوروبي مرحب بھ دائما

وأما عن الحركة الإقتصادیة، فالرئیس یرى أن الإقتصاد في طریقھ إلى التطور والإستثمار مستمر 

  مسجدا جدیدا  1500لیوم توجد استثمارات ضخمة من طرف العالم الإسلامي، وقد تم بناء وا
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وتركیا تدعم بقوة مسار انضمام البوسنة والھرسك للإتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي الذي 

  .2020لن یكون سھلا والذي قد یتجاوز 

  في إفریقیا: المطلب الثالث

 :إفریقیا الوسطى نموذجا

  :فریقیا الوسطىتاریخیة وجیزة عن الصراع في إنبذة 

ھشاشة : ھنالك عوامل متعددة أثرّت تأثیرًا قویاً على تطور الصراع في إفریقیا الوسطى، ومنھا

ب وغیا وتمدد المجموعات المسلحة، مؤسسات الدولة، وفشل جھود دمقرطة البلاد، وانتشار

  .الحوار والتفاھم بین النظام والمعارضة، وغیر ذلك

على الرئیس آنج فیلیكس باتاسي دخلت إفریقیا الوسطى  2003منذ انقلاب فرانسوا بوزیزي سنة 

وتعني " السیلكا" حین أطاحت جماعة 2012في دوامة من العنف بلغت منعرجًا حاسمًا في دیسمبر 

 فبدأ الصراع وتم تنصیب میشیل دیوتودیا مكانھبالرئیس بوزیزي،  "و السانغ"  التحالف بلغة

      تحت مسمى میلیشیات جدیدة برزت على الساحةكا وبین لیلدموي بشكل غیر مسبوق بین السا

 1.ر الرئیس المطاح بھ بوزیزياوتعني من لا تصیبھم المناجل، وھم من أنص"  أنتي بلاكا" 

تعدد اللاعبون في الصراع بإفریقیا الوسطى بدءًا بالمیلیشیات المحلیة ومرورًا بقوات إفریقیة 

الفرنسیة التي دخلت تحاد الإفریقي، وانتھاء بالقوات ت المیسكا التي تعمل تحت إمرة الإمي لقواتنت

، وظاھریاً تھدف عملیة سنغاریس العسكریة " عملیة سنغاریس"  مسمىتحت إفریقیا الوسطى في 

أن  ، غیر" المیسكا "الفرنسیة إلى حمایة الفرنسیین المقیمین بإفریقیا الوسطى وإلى دعم قوات 

كما ، د الفرنسي في مستعمرتھا السابقة، وھي تكریس الوجوعمیقةلواضح أن لھا أھدافاً واسعة وا

عنصر من القوات الخاصة الأمیركیة على تراب إفریقیا الوسطى لملاحقة  100یوجد حوالي 

  عناصر جیش الرب الأوغندي المقیمین في جنوب شرق البلاد في عملیة تنسیق أمیركي مع الجیش 

  

  مركز الجزیرة). قواعد نظریة على محك صراعات قائمة: فض النزاعات: (سالم سیدي أحمدد أحمد، ول 1
  .03/09/2015. 2014ماي04.للدراسات
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  .الأوغندي

صعبة، وقد كان المتضرر الأساسي ھو خلق الصراع الراھن حالة أمنیة متدھورة وحالة إنسانیة 

ومن المفارقات أن المسلمین كانوا ھم المسیطرین على أغلب تجارة البلاد من ، الأقلیة المسلمة

  وقد أثرّ تھجیرھم القسري من البلاد وخصوصًا من، وتصدیر وخصوصًا المواد الغذائیةاستیراد 

 .بانغي على الحیاة الیومیة للناس

البلاد انزیاحًا نحو مزید من العنف بل قد تجعل الجماعات الجھادیة  ومن المحتمل أن تعرف

  فإذا علمنا أن، ساحات نشاطاتھاالمقربة من تنظیم القاعدة من إفریقیا الوسطى ھدفاً لھا وساحة من 

أنھا لن تسكت عما یحدث للمسلمین في إفریقیا  2014 رفبرایجماعة بوكو حرام قد أعلنت في شھر 

 600لمنا أیضًا أن أماكن وجود جماعة بوكو حرام في شمال نیجیریا یبعد أقل من الوسطى، وإذا ع

نشاط كلم من الحدود مع إفریقیا الوسطى فإن احتمال أن یتحول ھذا الفضاء إلى أحد فضاءات ال

كما أن حركة الشباب المجاھدین في الصومال تقع غیر بعید إلى ، الجھادي المتشدد أمر محتمل

یا الوسطى، وكون المواجھات في ھذه البلد قد اتخذت مظھرًا دینیاً فقد تجد ھذه الشرق من إفریق

 .میداناً مناسباً ذمرختراق والمتشلوسطى السھل الإالتنظیمات الجھادیة في میدان إفریقیا ا

حتمالات الواردة أن یمتد الصراع في إفریقیا الوسطى إلى الدول المجاورة علمًا بأن ومن الإ

الدولة الست عشرة لھا حدود مع الدول المجاورة، وخمسًا من الدول الست المحاذیة محافظات 

عدا الكامیرون، ومن السھل أن یصل إلیھا  صراعات - وما زالت تعرف -طى عرفت لإفریقیا الوس

 .بعض العنف المتصاعد في إفریقیا الوسطى

ال الشمال المسلم عن الجنوب ومن المحتمل كذلك أن تتجھ البلاد نحو واقع جدید یطرح قضیة انفص

الترابیة، وتكاثر الفصائل  الوحدةالمسیحي في ظل تلاشي قدرة العاصمة بانغي على الحفاظ على 

 .المسلحة وتعمق الصدام الدیني والقبلي
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  ، والواضح أن مستقبل فرنسا في 1ولعل أبرز الفاعلین العسكریین الآن بإفریقیا الوسطى ھو فرنسا

مستقبل غیر مطمئن؛ ففرنسا أطلقت على عملیتھا العسكریة بإفریقیا الوسطى إفریقیا الوسطى 

ویعني نوعًا من الفراشات الإفریقیة، والتقدیر الفرنسي أن الدلالة  (Sangaris) سانغاریس: تسمیة

المفھومة من معنى فراشات سانغاري أي سرعة الحركة والخفة ھو ما ستكون علیھ عملیتھم 

  أن تحقق نصرًا سریعًا وتعود، وقد حددت فرنسا لھذه العملیة العسكریة ثلاثةالعسكریة؛ إذ علیھا 

  أشھر، كما قدّر الفرنسیون أن ستة أشھر كفیلة بعودة الأمن إلى البلاد، ویبدو أن التقدیر الفرنسي

 كان خاطئاً في التقدیرین؛ فانزلاق البلاد نحو مزید من العنف، وأخذ ھذا العنف طابعًا دینیاً ونزوح

الكثیر من المسلمین إلى الدول المجاورة جعل فرنسا تواجھ مشكلاً مستعصیاً، بل غیرت رأیھا فیما 

یتعلق ببقاء قواتھا بإفریقیا الوسطى واستجابت لطلب الرئیسة كاترین بانزا ببقاء القوات الفرنسیة 

 .2015إجراؤھا في فبرایر  التي تقرر نتخابات الرئاسیةنتھاء الإحتى ا

ن الفرنسیین قد فشلوا في مھمتھم بدلیل القتل الیومي الذي یتعرض لھ المدنیون المسلمون ولا شك أ

في بانغي وغیرھا، وقد بدأت كراھیة فرنسا تظھر عند بعض سكان إفریقیا الوسطى وخصوصًا 

من المسلمین ممن رأوا الوجود الفرنسي یغض الطرف عن المجازر التي یقوم بھا المسیحیون ضد 

  .المسلمین

  :جھود الإتحاد الأوروبي

لتي فریقیا واإتحاد الأوروبي ولحضور قمة الإ في مدینة بروكسل في بلجیكا اجتمع زعماء عالمیون

لصراع الدموي الدائر في جمھوریة جتماعات الخاصة تتعلق باعقدت على ھامشھا سلسلة من الإ

 2.فریقیا الوسطىإ

  ستقرار والترویج للمصالحةعادة الإإسبل  قادة الأفارقة والأوروبیینمن ال 80وبحث حوالي 

   

1 
  ، المرجع نفسھ)قواعد نظریة على محك صراعات قائمة: فض النزاعات: (سالم سیدي أحمدولد أحمد، 

2 
  > <http://www.alarab.co.uk 03/09/2015. 04/04/2014. صحیفة العرب. إفریقیا مفصل مزمن في الصراع الأوروبي الأمریكي الصیني
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تحاد مجلس الإھ حسب ما أعلن فریقياء الدولة في ھذا البلد الإالوطنیة من خلال المساھمة في إحی

  فریقیا إا التزامھم بوقف دوامة العنف في الأوروبي الذي یمثل الدول، حیث جدد القادة بقیادة فرنس

 12نشر لالأمم المتحدة خططت  جندي، ومن جھتھا 800نحو  تحاد الأوروبيالإنشر الوسطى، إذ 

فریقیة التي تنتشر الإ"  میسكا" محل قوةلیحلوا  2014 ألف جندي وشرطي قبل منتصف سبتمبر

 ". سنغاریس "إلى جانب ألفي جندي فرنسي في إطار عملیة 

من أصل  وروأثلاثین ملیون تحاد الأوروبي تخصیص فقد قرر الإأرسلت  ما عن المساعدات التيأ

 .للمساھمة في إعادة بناء الدولة الوسطىفریقیا إاستقرار ونا رصدھا من أجل إرساء ملی 352

ورو إضافیة لتصل أ لیونم 7.2من جھتھ، أعلن وزیر الخارجیة البریطاني ولیام ھیغ الإفراج عن 

تحاد مفوضیة الإورو، وركزت رئیسة أملیون  27.8قیمة المساعدة الإنسانیة البریطانیة إلى 

فریقیا إفي "  إسكات الأسلحة"  ضرورةلال افتتاح القمة على فریقي نكوسازانا دلامیني زوما خالإ

مشددة على وجوب أن یشمل ذلك القارة السمراء برمتھا، فیما أكد رئیس المفوضیة  الوسطى

ورو أملیون  800تحاد الأوروبي لتخصیص یھ مانویل باروزو اتفاقا داخل الإالأوروبیة جوز

 .فریقیة الوقائیة وإدارة النزاعاتالقدرات الإبھدف تعزیز  2016و 2014للفترة بین عامي 

كما في ستقرار وخطورة الأوضاع التي تشھدھا بعض بلدان القارة السمراء ویمثل عدم الإ

محفزا للتدخلات الأجنبیة العسكریة على أراضیھا، و تأتي فرنسا  ومالي فریقیا الوسطىإجمھوریة 

قارة السمراء إحدى أھم دوائر السیاسة الخارجیة في مقدمة تلك الدول، والتي لطالما شكلت فیھا ال

فریقیا، حیث یعود التدخل إسكریة المكثفة التي تقوم بھا في الفرنسیة وھذا ما یبرر التدخلات الع

فریقیة إلى عشرات السنوات، ویؤكد المراقبون أن ذلك یرجع الإالفرنسي في بؤر التوتر في القارة 

  .ستراتیجیة ھناكومصالحھا الحیویة والإفریقیة اتھا الإاط فرنسا تاریخیا بمستعمرإلى ارتب

وفي أواخر العام الماضي، أعلنت فرنسا عن إعادة تنظیم قواتھا العسكریة في مؤشر على تغییر 

فریقي وعلى نحو یتیح تواجدا إقلیمیا أكثر قوة، وھو ما لقرن الإفي استراتیجیتھا العسكریة في ا

في  بعد التدخل العسكري على أراضیھافریقیا الوسطى، إفي رت بوادره في مالي، وبعد ذلك ظھ

 .ظل أزمات سیاسیة كبیرة تعصف بالبلدین
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  :نجاحات أوروبیة

  وروبیین أرسال مدربین إ 2015من شھر مارس  ثنینیوم الإ 1وروبي رسمیاتحاد الأأكد الإ

تحاد العسكریة المعروفة ى في بانغي، عشیة انتھاء بعثة الإفریقیا الوسطلتدریب القوات المسلحة لإ

 ".ى الوسطفریقیا إیوفور جمھوریة  "باسم 

في ذروة  700فریقیا الوسطى التي بلغ عدد جنودھا إ جمھوریةفي بیان لبعثة یوفور وجاء في 

لجنود تدریجیا وسلم ا، " جمیع عناصر القوة عادوا إلى بلادھم "ن ر أانتشارھا طوال تسعة أشھ

نتشار في سبتمبر التي بدأت بالإ" كا مینوس"  فریقیا الوسطىإحدة في مم المتالمھمة إلى قوة الأ

2014. 

واخر أوفي ، نوفمبروقد سلمت البلدان الأوروبیة قوات مینوسكا أمن مطار بانغي منذ منتصف 

ثالث  الخامسةمن في الدائرة بسط الأب وروبیینمم المتحدة بدلا من الجنود الأجنود الأبدأ فیفري 

 .زالت تضم وحدھا شوارع مسلمة في العاصمة أخطر منطقة ما

تحاد الأوروبي ستشاریة للإمھمة البعثة العسكریة الإ "فریقیا الوسطى إن ر في إفویووقالت بعثة 

وكان وزراء الخارجیة ، " فریقیةل إعادة تنظیم القوات المسلحة الإتنتشر في الوقت نفسھ لتسھی

الخارجیة ستشاریة التي أطلقھا وزراء تشكیل ھذه المھمة الإ جانفيالأوروبیون قرروا في 

 .للحفاظ على الوجود الأوروبي في بانغي في بروكسل روبیون رسمیاوالأ

إلى السلطات العسكریة لجمھوریة  ستقدم المشورة "ن ھذه المھمة أتحاد الأوروبي في بیان وقال الإ

فریقیا الوسطى جیشا محترفا وتتمثل فیھ إ جل تحویل القوات المسلحة فيأفریقیا الوسطى، من إ

دارة الجیش إعلى صعید  فریقیا الوسطىإركان في یساعد مدربوھا رئاسة الأوس، " نیاتثالإجمیع 

  .یضا بعملیات محدودةأصلاحھ وبرامج التدریب، وقد تقوم إو

  

  >.<I24news .16/03/2015 .03/09/2015http://www.i24news .في إفریقیا الوسطى" للأوروبي " إنتھاء المھمة العسكریة  1
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  :خلاصة الفصل

  

رغم تطور علم النزاعات وتعاظم دور المنظمات الدولیة والإقلیمیة إلا أن النزاعات التي حدثت 

وتحدث في ھذا العالم الیوم لا تزال عصیة على الإدارة والحل، وبالرغم من المجھودات الجبارة 

الدولیة وعلى رأسھا الأمم المتحدة والدول الكبرى یظل النزاع مشكلة  التي تقوم بھا المنظمات

تعاني منھا الأطراف المتنازعة حتى بعد حلھا بحیث تستھلك الكثیر من الطاقة والوقت والمال 

لإعادة المیاه إلى مجاریھا، وھذا ما یدفع الیوم الخبراء والدبلوماسیین والسیاسیین إلى ضرورة 

  .باقھتفادي النزاع واست

ومن خلال التطرق إلى نماذج من النزاعات التاریخیة، رأینا كم كانت مكلفة ومؤلمة بحیث لا تزال 

  .الكثیر من الدول تعاني من آثارھا حتى الیوم وتسعى جاھدة للتخفیف من وطأتھا

لقد رأینا من خلال ھذا الفصل جانبا مھما من علم النزاعات ونماذج واقعیة من النزاعات والتي 

كست جھودا أوروبیة لحلھا، وھذا یقودنا إلى دراسة قضیة الصحراء الغربیة والتي سنتطرق ع

إلیھا بالتفصیل في الفصل الثاني الموالي، ونتطرق من خلالھا إلى جھود الإتحاد الأوروبي لمحاولة 

 .إدارة ھذا النزاع وحلھ
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  الصحراء الغربیة وفق المنظور الأوروبيقضیة : الثاني الفصل   

         

وھي نصف مساحة فرنسا، ویبلغ طول  2ألف كلم 284تقدر مساحة الصحراء الغربیة بنحو       

مشتركة مع المغرب،  443كلم منھا  2046كلم، وحدودھا البریة  1110ساحلھا على الأطلسي 

ھي تتكون جغرافیا من منطقتین ھما كلم مع الجزائر و 42كلم مشتركة مع موریطانیا و 1561و

باتجاه سمارة حتى الحدود مع ) العاصمة ( الساقیة الحمراء في الشمال وتمتد من مدینة العیون 

الجزائر، ویمتد إقلیم وادي الذھب جنوبا من مدینة بوجدور حتى الحدود الموریطانیة جنوبا ویقدر 

  .2001تحدة لعام ساكن بحسب تقدیرات الأمم الم 250.559بنحو  1سكانھا

ألفا من السكان  74ألفا من بینھم  95أن سكان الصحراء الغربیة بلغ عددھم  2وھناك من یرى

الأصلیین والباقون من الإسبان، وقد ھرب نصف عدد الصحراویین بعد الغزو المغربي وذلك أثناء 

  .1975مغادرة الإسبان سنة 

تقع بین المغرب والجزائر  2ألف كلم 266وھناك من یرى أن مساحة الصحراء الغربیة تبلغ 

وموریطانیا، ویقطنھا سكان معظمھم من المغاربة الصحراویین، وقد وقعت تحت الحكم الإسباني 

  3.منذ نھایة القرن التاسع عشر

وتضم الصحراء ثروات معدنیة كبیرة، حیث یوجد أكبر منجم للفوسفات منفرد في العالم تم اكتشافھ 

وقراع، وقامت شركات فرنسیة وأخرى أمریكیة بعملیات التنقیب عن ب -في بوجدور 1947سنة 

ملیون طن في أزمیلھ وأغراشھ، یضاف  700، وھناك مناجم حدید یبلغ احتیاطھا 2001النفط منذ 

  إلى ذلك ثروة سمكیة على طول سواحلھا الأطلسیة حیث لا یقل مقدار الصید منھا عن ملیون طن 

  4.في العام

  

، القاھرة، مركز المحروسة للنشر والخدمات من نھایات القرن العشرین إلى بدایات القرن الواحد والعشرین. نزاعات الحدود في العالم العربي: سھارجب،  1

  131، ص2009الصحفیة والمعلومات، 
  132، ص2006، مصر، دار الأمین للطباعة والنشر والتوزیع، مناطق الصراع في إفریقیا: محمد صادقصبور،  2
، 2008، )5(، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربیة، موقف الدول الكبرى من الوحدة العربیة 2000ــ1945. فرنسا والوحدة العربیة: عليمحافظة،  3

  302ص
  302، محافطة، ص135، صبور، ص131رجب، ص 4
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  1:ویعرفھا عبد الوھاب الكیالي بأنھا

وعدد سكانھ  2ألف كلم 266مساحتھ ) سابقا  مطابق للصحراء الإسبانیة( إقلیم عربي إفریقي " 

وتعارضھا في ذلك جبھة البولیساریو ( ألف، أھم ثرواتھ الفوسفور، تدیره المملكة المغربیة  209

Polisario ( قررت الأمم المتحدة إجراء إستفتاء حول الحكم الذاتي لسكانھا، لكنھ ما  1998، منذ

  ".زال معلقا حتى الآن 

اء من جماعات عرقیة تنتمي إما إلى المغرب وإما إلى موریطانیا، إلى ویتكون سكان الصحر

جانب نسبة قلیلة تنتمي إلى العرق الزنجي الخالص وھي تعیش حول حوض السنغال، ویدین سكان 

وھي إحدى اللھجات " الحسانیة"الصحراء بالإسلام، وتسود اللغة العربیة بینھم ویتكلمونھا باللھجة 

شمال إفریقیا، إلا أن النخبة السیاسیة تتحدث الإسبانیة بطلاقة ویرجع ذلك إلى  المحلیة الشائعة في

المدارس التي أقامتھا إسبانیا أثناء فترة احتلالھا للإقلیم بدءا من أواخر القرن التاسع عشر وحتى 

 2.منتصف القرن العشرین

  الفواعل الأوروبیة في قضیة الصحراء الغربیة  : المبحث الأول

  التطور التاریخي لقضیة الصحراء: طلب الأولالم     

  

م وتوالى بعد ذلك 684لقد دخل الإسلام المغرب على ید عقبة بن نافع الفھري حوالي عام      

م في الأندلس إحتلت إسبانیا مدینة ملیلیة 1492القادة وتوالت الممالیك، وبعد سقوط غرناطة عام 

بھدف منع تكرار دخول العرب لإسبانبا واحتلت في عام  1580ثم مدینة سبتة عام  1497عام 

  3.الساقیة الحمراء ووادي الذھب وھو ما أصبح یعرف بالصحراء الغربیة 1884

  ویرى الكاتب نبیل ملحم أن كیان الصحراء الغربیة ھو كیان مستقل تاریخیا وإداریا وسیاسیا عن

  

  

  480ــ479، ص ص2004، لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ملحق موسوعة السیاسیة: عبد الوھابالكیالي،  1
  243، ص2006، القاھرة، مكتبة مدبولي، تسویة النزاعات الدولیة سلمیا: صالح یحیىالشاعري،  2
  277، ص2000، لبنان، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، الصراعات الدولیة الراھنة: مصطفىالدباغ،  3
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ستطلاعیة السلطنة المغربیة، وعندما خرجت أوروبا في بدایة القرن الخامس عشر في حملات ا

وجدت في الصحراء الغربیة مطمعا كبیرا، لذلك كانت حملات البرتغال على الصحراء الغربیة 

، وقد لقوا مقاومة عنیفة من سكان الصحراء عن طریق ما كان 1476ثم الإسبان سنة  1445سنة 

  . 1476سنة  1مع البرتغال" بورد بسیاس " فكانت معاھدة " أیدي الأربعین " یسمى آنذاك مجلس 

ولقد استولت الأسرة العلویة على الحكم في القرن السابع عشر وقد نشأت في الصحاري الجنوبیة 

ثم ھزمت مراكش ثم مدت نفوذھا حتى تمبوكیتو على نھر النیجر وعلى غالبیة الأراضي التي 

رب تكون موریطانیا الحالیة، ولكنھا لم تستمر طویلا إذ اقتصر حكمھا على الشاطئ الأطلنطي للمغ

والمدن الرئیسیة، ومن تم استغل سلاطین المغرب والذین صاروا ملوكا فیما بعد انتصارات 

  2.أسلافھم كأساس لزعمھم بتبعیة الصحراء الغربیة لھم

م تثبت أن الشیخ ماء 1830إلا أن ھناك من یرى وجود وثائق تاریخیة كثیرة منھا ما یحمل تاریخ 

الإستعمار مع السلطان المغربي وعین من طرف السلطان  العینین أحد شیوخ قبائل الصحراء قاوم

  3.خلیفة على الإقلیم المعروف الآن بالصحراء" مولاي الحسن الأول " 

وقد ظل احتلال الإسبان للصحراء الغربیة محدودا بالإضافة إلى مشاركة الإنجلیز لھم في        

 -1792، وفي 4لصحراویة تصدھمم فكانت المقاومة ا1870احتلال بعض الأسواق التجاریة سنة 

وقعت اسبانیا مع السلطات اتفاقیة سلام وتجارة بحیث صرح السلطان بعدم تمكنھ من بسط  1799

لكن بشكل  1779سیطرتھ على الصحراء الغربیة وتأكد الأمر نفسھ قبل ذلك مع الإنجلیز سنة 

  الكاتب أن حالة تاریخیةمغایر حیث عقدوا اتفاقیة تجارة وسلام مع الصحراویین، ومن ھنا یرى 

كھذه تعلن صراحة أن الصحراء الغربیة وموریطانیا لم تكونا تابعتین لسلطان المغرب، وأن وجود 

الصحراء الغربیة سابق لوجود المغرب نفسھ، ویرى ملحم نبیل أن المزاعم المغربیة بخصوص 

  ائق المتوفرة لدىالحقوق التاریخیة على الصحراء الغربیة غیر صحیحة حیث تؤكد جمیع الوث

  

، الفصل الثالث، دیوان المطبوعات الجامعیة، 7، المجلة الجزائریة للعلاقات الدولیة، العدد الطریق إلى المغرب العربي الكبیر. بولیساریو: نبیلملحم،  1

  75، ص1987الجزائر، 
  134صبور، المرجع السابق، ص 2
  244الشاعري، المرجع السابق، ص 3
  76السابق، صملحم، المرجع  4
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الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومنظمة الوحدة الإفریقیة على ذلك فحتى القرن العشرین لم 

یكن المغرب دولة موحدة بل مزیجا من القبائل تحكم أغلبیتھا إسما من طرف السلطات، أما التي 

ء آنذاك فكان سببھ كانت تحت سیطرتھ الفعلیة فھي المدن والسھول، أما اھتمام السلطان بالصحرا

  1.حمایة القوافل التجاریة من طرف البدو مقابل أجور یتقاضونھا

  :مؤتمر برلین

صیغ وطرق الممارسة الإستعماریة، وقد أعطیت صلاحیات  1885-1884حدد مؤتمر برلین 

واسعة للدول الإستعماریة، ومنح مؤتمر برلین تقسیمات كان لإسبانیا النصیب الأكبر فیھا بحیث 

وذلك  1934الساقیة الحمراء ووادي الذھب غیر أن الإحتلال الفعلي لم یكن إلا في سنة  أخذت

  2.باحتلال سمارة بعد تحالف اسبانیا وفرنسا للقضاء على المقاومة الصحراویة

وھناك من یرى أنھ بعد انعقاد مؤتمر برلین وما نتج عنھ ورغم المطامع القویة للإسبان في 

ن بإمكانھم احتلالھا فبقوا یحتفظون بنفوذھم وسلطتھم المحدودتین في الصحراء الغربیة، لم یك

، حین قررت احتلال )كما ذكرنا في الفقرة السابقة  1934أو (  1924الصحراء الغربیة حتى عام 

  3.البلاد بكاملھا، فكانت المقاومة المسلحة الصحراویة

ة وقلل من رھانھ وأضعف من لقد أسقط مؤتمر برلین نفوذ سلطان مراكش في الصحراء الغربی

  موقعھ كحلیف للدول الإستعماریة في احتلال الصحراء الغربیة، ومن تم كان الإعتراف الفرنسي

  4.البریطاني بالنفوذ الإسباني إلى جانب مباركة سلطان المغرب

  :اتفاقیات لصالح المستعمر

تم توقیع اتفاقیة بین فرنسا وانجلترا لتبادل الإعتراف على المستعمرات وتحدیدھا،  1904في سنة 

فكانت الصحراء الغربیة لإسبانیا والمغرب محمیة فرنسیة، كما اعترفت ھذه الأخیرة بنفوذ إسبانیا 

  ال لإسبانیا بما على منطقة إیفني المغربیة، ووفقا لھذه الإتفاقیة تركت فرنسا منطقة الریف في الشم

  

  77ملحم، المرجع نفسھ، ص 1
  132، ص2004، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، نزاعات الحدود العربیة: عبد القادر رزیقمخادمي، ال 2
  76ملحم، المرجع السابق، ص 3
  76ملحم، المرجع السابق، ص 4
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  حیث أصبحت الساقیة الحمراء 1912، وقد تم تعدیل الإتفاقیة سنة 1فیھا مدینتي سبتة وملیلیة

ویتأكد ذلك من خلال توقیع اتفاقیة أخرى مع إسبانیا عام  2مستعمرة إسبانیة ومدینة طرفایة محمیتھا

  3.أكدت فیھا الحمایة الإسبانیة للصحراء الغربیة 1912

یة لقد تم ترسیم حدود ما كان یعرف من قبل بالصحراء الإسبانیة وفقا لأربع اتفاقیات فرنسة اسبان

، 1884، وذلك بعد تقسیم إفریقیا بین القوى الغربیة في مؤتمر برلین عام 1912- 1900فیما بین 

وقد حصلت اسبانیا على الداخلة بینما أصبح المغرب محمیة فرنسیة عدا منطقة الریف وطنجة التي 

  4.أصبحت دولیة فیما بعد

اعتبرتھا جزءا من فرنسا،  رسمت فرنسا الحدود بین المغرب والجزائر لصالح الجزائر لأنھا

وھزمت فرنسا أیضا منطقة الصحراء ورسمت حدودا فاصلة بین غرب إفریقیا الإسبانیة 

وموریطانیا والتي كانت جزءا من غرب إفریقیا الفرنسیة، وقد كانت ریودي أورو وھي ذلك 

سبانیة، الشریط من الأرض جنوب المغرب الملاصق للمستعمرة الإسبانیة والمسماة الصحراء الإ

ثم تبین بعد ذلك أنھا أكثر ثراء مما ) فیلا سیسنیروس ( كانت مجرد قریة صغیرة على الساحل 

  5.ظن الجمیع

لقد عمل المغرب على محور آثار الكفاح الصحراوي ضد الإستعمار، إلا أن التاریخ سجل أن        

بثورة الریف المغربي جیش التحریر الصحراوي كان مشكلا وقائما بحیث ارتبطت نواتھ الأولى 

1907- 1935 .6  

  :موجة الإستقلال

  بعد الحرب العالمیة الثانیة واجھت فرنسا عدة اضطرابات خصوصا مع تشكیل جبھة التحریر

  وتكون في المغرب جیش مناھض للفرنسیین والملكیة على حد 1954الوطني الجزائریة سنة 

  

  277الدباغ، المرجع السابق، ص 1
  76السابق، صملحم، المرجع  2
  277الدباغ، المرجع السابق، ص 3
    132رجب، المرجع السابق، ص 4
  135صبور، المرجع السابق، ص 5
  78ملحم، المرجع السابق، ص 6
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، ولكنھ أعید بعد 1953سواء، وقد قام الفرنسیون بعزل السلطان محمد الخامس وكان ذلك سنة 

  1.ونس والمغرب، ثم قررت فرنسا التخلي عن ت1955ثورة شعبیة سنة 

، ولكن ھناك من یرى أن منح الإستقلال كان مقابل 1956ومنحت فرنسا المغرب استقلالھ سنة 

، إذ أن المملكة حدیثة العھد 2ملاحقة جیش التحریر الصحراوي وخاصة في مدینة طرفایة

ان بالإستقلال لم تستطع فرض سلطانھا في الجنوب حیث كان جیش التحریر مزعجا للملكیة وللإسب

في فیفري " عملیة الإعصار " والفرنسیین على حد سواء، مما اضطر الحكومة الفرنسة إلى شن 

لتحطیم جیش التحریر في قواعده في موریطانیا وفي الصحراء الإسبانیة وكانت العملیة  1957

  3.ناجحة

إنسحبت إسبانیا من جنوب المغرب وحل الجیش  1958وعندما بلغ الجیش المغربي قوتھ في عام 

، وقد استعادت المغرب من قبل ذلك طنجة 41969المغربي محلھا وسلمت إیفني إلى المغرب عام 

وبقیت بحوزة اسبانیا الصحراء الإسبانیة حیث تعھدت بإرجاعھا على ثلاث مراحل،  1960سنة 

  .حیث باشرت باستغلالھ* 1963بدأت في التلكؤ بعد اكتشاف الفوسفات عام إلا أنھا 

لقد ضربت البنیة التحتیة العسكریة للجیش الصحراوي من جراء توقیع ملك المغرب على معاھدة 

حیث تعھدت فرنسا واسبانیا باستقلال المغرب مقابل القضاء على الثوار إلا أن " أوكافیون " 

  5.إلى ما سمي بجبھة البولیساریوجذوره تحولت فیما بعد 

زعم رئیسھا مختار ولد دادة حق موریطانیا  1960بعد أن منحت فرنسا الإستقلال لموریطانیا سنة 

في امتلاك الصحراء الإسبانیة، أما المغرب فقد شنت حملة دبلوماسیة ضاریة لتؤكد امتلاكھا 

  إلى أن اعتبرت نفسھا 1966عام  ، وھذا ما دفع الجزائر في6للمنطقة وسمتھا المغرب الجنوبي

  

  

  136ــ135صبور، المرجع السابق، ص ص 1
  78ملحم، المرجع السابق، ص 2
  136ــ135صبور، المرجع السابق، ص ص 3
  278الدباغ، المرجع السابق، ص 4

  )الطالب( 1963، والأرجح ھو سنة 1945أنھ اكتشف سنة  136یرى صبور في الصفحة * 
  78ص ملحم، المرجع السابق، 5
  136صبور، المرجع السابق، ص 6
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طرفا في موضوع الصحراء وھذا ما جعل اسبانیا تقترح إجراء استفتاء بإشراف الأمم المتحدة 

  1.لتقریر مصیر الصحراء فرفضت المغرب الإقتراح ورضیت بھ موریطانیا والجزائر

  :المناورات الإسبانیة

عضوا  32عموم عرف بالجماعة ویتكون من قامت إسبانیا بتكوین مجلس  1967دیسمبر  19في 

لھ اختصاصات محدودة، وقد نتج ھذا التصرف عن إعلان الحكومة الإسبانیة عن اتخاذ مدینة 

العیون كعاصمة للإقلیم ومن تم وقوف الإسبان ضد قرارات الأمم المتحدة الداعمة لتصفیة 

  2.الإستعمار

حیث انطلقت حركة مناھضة  1974ظلت مطالبة المغرب بالصحراء الإسبانیة حتى عام 

للإستعمار تشكلت من طرف شباب مثقف تلقى تعلیمھ في مدارس المغرب وجامعاتھ، فكون ھؤلاء 

وھو ( ومعناھا الجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء * 1972عام " جبھة البولیساریو " الشبان 

وھو الجزء الجنوبي ( الذھب ووادي ) نھر أطلق اسمھ على الجزء الشمالي من منطقة الصحراء 

  وھذا ما دفع اسبانیا  1973، وشنت البولیساریو حرب عصابات في عام )والمسمى ریودي أورو 

على مستقبل الصحراء، وقد رفض المغرب ذلك وتوجھ  1974إلى اقتراح إجراء استفتاء في أوت 

  3.الولایات المتحدة وفرنساإلى محكمة العدل الدولیة في لاھاي وسعى للحصول على التأیید من 

  

  

  

  

  

  

  278الدباغ، المرجع السابق، ص 1
  132، ص2004، القاھرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، نزاعات الحدود العربیة: عبد القادر رزیقالمخادمي،  2

  302العربیة، ص ، كتاب فرنسا والوحدة 1973ماي  10وعند محافظة في  278، ص1974ــ كان تأسیسھا عند الدباغ في *
  138ــ137صبور، المرجع السابق، ص ص 3
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  :الإستفتاء 

وبناءا على الإقتراح أرسلت الأمم المتحدة بعثة إلى الصحراء للإستطلاع وبعد انتھائھا أعلنت 

الأمم المتحدة أن غالبیة  سكان الصحراء یؤیدون الإستقلال ومن تم قضت المحكمة في الیوم التالي 

أنھ لا یوجد سند قانوني یدفع للربط بین الصحراء الغربیة والمملكة المغربیة أو  أكتوبر 16أي في 

  1.دولة موریطانیا

قضى بإثبات أن للمغرب  1975في حین ترى سھا رجب أن قرار المحكمة في أكتوبر   

وموریطانیا روابط مع قبائل الصحراء بما لا یتعارض مع مبدأ حق تقریر المصیر، ومن تم استند 

  2.ألف شخص نحو الصحراء 350رب على ھذا ووجھ المسیرة الخضراء وقوامھا المغ

  :اتفاق مدرید

 14ونتیجة لذلك توصل كل من المغرب وموریطانیا واسبانیا إلى عقد اتفاق مدرید الثلاثي في 

والذي بمقتضاه تم تقسیم الصحراء الغربیة بین المغرب وموریطانیا وانسحبت  1975دیسمبر 

  3.، ومنذ ھذا الوقت أصبحت تعرف بالصحراء الغربیة1976فیفري  26یا یوم اسبانیا نھائ

  وقد أدت اتفاقیة مدرید إلى إلغاء أي مكسب للبولیساریو كما ألغت دور الجزائر بعد أن كانت على 

، واتفاقیة مدرید 4تنسیق تام مع المغرب وموریطانیا، وھناك من یرى أنھا مطعونة قانونیا ودولیا

  5.لم تمنح المغرب السیادة وإنما الإدارة المؤقتة للمغرب وموریطانیا على عیوبھا

  :مواجھات

تم الإعلان عن قیام الجمھوریة العربیة الصحراویة من جانب واحد وقد كثف  1976في 

  الصحراویون عملیاتھم ضد المغرب على أراضیھ، وأوقفت عملیاتھا ضد موریطانیا بعد اتفاق 

  

  139صصبور، المرجع نفسھ،  1
ألفا،  350أما الدباغ فیرى أن العدد ھو  139ألفا، ص 320، و یرى صبور أن العدد 303و محافظة، المرجع السابق، ص 132رجب، المرجع السابق، ص 2

  278ص
  132المخادمي، المرجع السابق، ص 3
  132و رجب، المرجع السابق، ص 79ملحم، المرجع السابق، ص 4
  139صبور، المرجع السابق، صو  78ملحم، المرجع السابق، ص 5
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  حیث تخلت موریطانیا عن ادعاءاتھا الإقلیمیة، ومنذ ذلك الحین والحروب 1979الجزائر سنة 

  1.متواصلة بین المغرب وجبھة البولیساریو

تم اجتماع منظمة الوحدة الإفریقیة في موزنبیق في جانفي حیث  1976وفي نفس السنة أي في 

أوصت لجنة التحریر التابعة لھا بالإعتراف بجبھة البولیساریو كحركة تحریر إفریقیة، وقد تبنى 

، وصادق مؤتمر 1976وزراء خارجیة المنظمة ھذه التوصیة في اجتماع جزر موریس في جوان 

على عقد مؤتمر قمة استثنائي حول الصحراء الغربیة وفي  1978لمنعقد في الخرطوم سنة القمة ا

تبنت اللجنة قرارا یوصي بالوقف الفوري لإطلاق  1979اجتماع لجنة الحكماء في الخرطوم سنة 

النار وممارسة شعب الصحراء الغربیة لحقھ في تقریر المصیر عبر استفتاء حر ونزیھ وقد تبنت 

توصیة لجنة الحكماء وقد أعلن ملك المغرب أمام القمة  1979مة المنعقدة في لیبیریا سنة قمة المنظ

التزامھ بإجراء استفتاء مراقب إلا أنھ فسر أن الإستفتاء لن یكون إلا تأكیدیا، إلا أن المنظمة ردت 

 104في نیروبي أن طرفي النزاع ھما المغرب والبولیساریو ودعت في قرارھا أھج  1982في 

إلى مفاوضات مباشرة من أجل الوصول إلى استفتاء سلمي وعادل وقد لاقت  1983جوان  11في 

لسنة  5040ھذه القرارات قبولا واسعا وإجماعا شاملا في ھیئة الأمم مما دفعھا إلى اتخاذ القرار 

1985 .2  

عي حمیدة سنة ھذا وقد قام الأمین العام للأمم المتحدة ورئیس منظمة الوحدة الإفریقیة بمسا     

، وقد وردت ھذه 1988وقدما مجموعة من المقترحات والتي وافق علیھا الطرفان في أوت  1986

والتي تم قبولھا من  S2/1990/6/18/360المقترحات في تقریر الأمین العام للأمم المتحدة رقم 

  : الطرفین مبدئیا وھي كالتالي

لصحراوي من ممارسة حقھ في تقریر ــ إن الھدف من ھذه المقترحات ھو تمكین الشعب ا1

  ، وذلك عن طریق اتصالات5040والقرار )  XV(  1514المصیر والإستقلال وفقا للائحة 

  .ومشاورات مع طرفي النزاع تسمح بالوصول إلى استفتاء نزیھ وعادل

  

ومحافظة، المرجع السابق،   278سابق، صو الدباغ، المرجع ال 133ــ132و رجب، المرجع السابق، ص ص 134المخادمي، المرجع السابق، ص 1

  303ص
  195و حساني، المرجع السابق، ص 253ــ251،ص صتسویة النزاعات الدولیة سلمیاالشاعري،  2
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  .ــ وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى وتقلیص القوات وصولا إلى مرحلة تحدید الھویة2  

  1.المقترحاتعلى  690صادق مجلس الأمن في قراره  1991وفي عام 

ھرب الكثیر من سكان الصحراء نحو تندوف، وصعدت البولیساریو من حرب العصابات، وكانت 

فرنسا ترسل بسلاحھا الجوي الذي كان یھاجم جیش التحریر الشعبي الصحراوي، وكثیرا ما كان 

كان المغرب قد أقام محیطا  1980یتحصل الجیش على تزوید عسكري من الجزائر، وبحلول 

دفاعیا على المثلث الثمین بالصحراء الغربیة شاملا العیون ومناجم الفوسفات في بوكراع وامتداد 

صغیر من الساحل یحوي میناء العیون الجدیدة المسماة العیون بلایا والداخلة، وكان ھذا الجدار 

ا ألغام كلم تحمیھ 1600الدفاعي یتكون من مواقع رملیة بارتفاع مترین إلى ثلاثة أمتار طولھا 

  2.وأسلاك شائكة مزودة بمتنصتات إلكترونیة وقوات سریعة الحركة دائمة التنقل

تكمن القوة الأساسیة في جبھة البولیساریو في التأیید الشامل الذي تحظى بھ من طرف المواطنین 

في الصحراء الغربیة، وقد اعتمدت على المساندة المستمرة من طرف الجزائر، كما أنھا تتمتع 

ید دبلوماسي واسع حیث تحصلت على مقعد في الأمم المتحدة كما ضمت إلى عضویة منظمة بتأی

  دولة سنة  30، وبلغ عدد الدول الإفریقیة التي اعترفت بھا 1982الوحدة الإفریقیة في فیفري 

  3.مما أدى إلى انسحاب المغرب من منظمة الوحدة الإفریقیة 1984

أدى إلى انخفاض حاد في مدى تأیید  1988لجزائریة في إلا أن استئناف العلاقات المغربیة ا

أعلن الأمین العام للأمم المتحدة أن المملكة  1988سبتمبر  20الجزائر للصحراء الغربیة، وفي 

المغربیة وجبھة البولیساریو وافقتا على إجراء استفتاء في الصحراء الغربیة لتقریر مصیرھا، 

، واتضح أن المسألة في 1989جبھة البولیساریو في جانفي  واستقبل الحسن الثاني وفدا رسمیا من

، إلا أن الإقتراح 1989فیفري  17طریقھا إلى الحل مع إبرام معاھدة اتحاد المغرب العربي في 

الذي تقدم بھ دي كویلار فشل وقد طالبت البولیساریو من المغرب بسحب قواتھ من الصحراء 

  4.مفاوضات مباشرة مع المغربالغربیة قبل إجراء الإستفتاء وبإقامة 

  

  255الشاعري، المرجع السابق، ص 1
  141ــ140صبور، المرجع السابق، ص ص 2
  303محافظة، المرجع السابق، ص  3
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  :جھود الأمم المتحدة

 1991بوساطة الأمم المتحدة ومجلس الأمن في وقد تم الإتفاق على خطة تسویة بین الطرفین 

واتفقا على إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة یوفر للصحراویین الفرصة للإختیار بین 

  .1992عام  1الإندماج مع المغرب أو الإستقلال ویكون ذلك

الغربیة  وقد اصطدمت الجھود الحقیقیة التي تبذلھا الأمم المتحدة لتسویة النزاع في الصحراء

باستمرار الخلاف بین المغرب وجبھة البولیساریو حول مسألة تحدید معاییر من یحق لھم 

الذي أجرتھ  1974التصویت في الإستفتاء، وكانت الأمم المتحدة قد وضعت خطة لاعتماد إحصاء 

م السلطات الإسبانیة، وقد تحفظ المغرب على الإقتراح وأصر على أن یتم إدماج الأسماء التي ت

، وعلى أن یشارك في الإستفتاء الذین فروا من بطش الإحتلال 1974إسقاطھا من لوائح إحصاء 

ألفا أما جبھة البولیساریو فاعتبرت أن لوائح  120والذین یقدر عددھم ب  58، 56، 53أعوام 

  2.ھي الشرط الأساسي للتسویة 1974

توى مخطط التسویة ھو خرق صریح لروح ومح 1991وقد رأى البعض أن تقریر دیسمبر 

شخصا الذین  749.2وانحیاز لطروحات المغرب، ففي حین أن عملیة تحدید الھویة لا تعني سوى 

فإن المعاییر الخمسة التي أتى بھا دي كویلار قد وسعت دائرة الخلاف وأدى  1974شملھم إحصاء 

  3:ذلك إلى تعقید عملیة تحدید الھویة، والمعاییر ھي كالتالي

لذین وردت أسماؤھم في القوائم التي تمت مراجعتھا من الإحصاء الإسباني سنة ــ الأشخاص ا1

1974.  

ــ الأشخاص المقیمون في الإقلیم كأفراد من قبیلة صحراویة ساعة إجراء الإحصاء الإسباني سنة 2

  .ولم یشملھم ھذا الإحصاء 1974

  ).لأبناء الأب، الأم، ا(ــ أعضاء العائلة المباشرة للمجموعتین السابقتین 3

  

  .ــ الأشخاص من أب صحراوي مولود بالإقلیم4
  

  255و الشاعري، المرجع السابق، ص 278و الدباغ، المرجع السابق، ص 133رجب، المرجع السابق، ص 1
   310و محافظة، المرجع السابق، ص 134ــ133رجب، المرجع السابق، ص 2
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ــ الأشخاص من قبائل صحراویة تنتمي للإقلیم، والذین أقاموا بھ لمدة ست سنوات متواصلة أو 5   

  .1974دیسمبر  01بصورة متقطعة لمدة لا تقل عن اثنتي عشرة سنة قبل تاریخ 

وقد زاد من تعقید المشكلة ما شھدتھ العلاقات الجزائریة المغربیة من توثر إثر اغتیال بوضیاف 

ومة بلعید عبد السلام لسیاسة متشددة إزاء المغرب، كما خصصت الجزائر في وانتھاج حك

مبالغ مالیة لدعم ما أسمتھ قضیة اللاجئین الصحراویین كما اتھمت الجزائر  1992موازنتھا لعام 

  1.المغرب بعرقلة خطة السلام من خلال معاودة النظر في قوائم الناخبین

  2:بتقدیم ثلاثة خیارات ھي كالآتي قام بعد ذلك الأمین العام بطرس غالي

  .ــ الإستمرار في إجراء المحادثات بین الأطراف المعنیة1

ــ التنفیذ الفوري لخطة التسویة على أساس التعلیمات المتعلقة بعرض طلبات الإشتراك في 2

  .الإستفتاء والواردة في تقریر الأمین العام السابق دي كویلار

  .ل في إطار خطة التسویةــ إنتھاج بدیل جدید لا یدخ3

  :قضیة الإستفتاء

الداعي إلى تكثیف جھود التسویة للمسائل المتعلقة بتفسیر  809وقد أصدر مجلس الأمن القرار رقم 

معاییر التصویت، وقد رحب الأطراف بھ، على إثر ھذا كثف الأمین العام من جھوده من خلال 

 300ستفتاء وتشكیل وحدة أمنیة تتكون من اتخاذ إجراءات فعلیة بتشكیل مجموعات التحضیر للإ

رجل والوصول إلى حل وسط في مسألة تحدید ھویة الناخبین وقد أعلنت البولیساریو تحفظھا على 

  3.المشروع
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  :جتماع العیون والرأي الجزائريإ

وقد عقد اجتماع في العیون بین المغرب والجبھة وذلك كاستجابة من المغرب لطلب تقدم بھ رضا 

مالك من أجل الحوار، واقترح مسؤول جزائري رفیع المستوى صیغة حكم ذاتي أو تسییر ذاتي 

یمارسھ الصحراویون في شؤون الدفاع والأمن والسیاسة الخارجیة، وكان المغرب یأمل من خلال 

اع إلى مناقشة المقترح الجزائري، إلا أن الجبھة كانت تأمل في مناقشة معاییر الإستفتاء الإجتم

وتحدید الھویة، إلا أن اجتماع العیون فشل ورفضت الجبھة الجولة الثانیة من المفاوضات أو 

  1.ومن تم أعلن الأمین العام عن فشل المحادثات 1993المحادثات المتوقع عقدھا في نیویورك سنة 

  :ساعي الأمم المتحدة وفشلھام

كلھا في مسألة تأویل المعاییر وتمخضت  1993وجوان  1991لقد سخرت الفترة ما بین 

بتاریخ  26185/س" ( تأویل وتطبیق المعاییر وطرق تحدید الھویة " المشاورات عن حل وسط 

  2:حیث أكد النص إلى جانب المعاییر الخمسة على ما یلي)  1993جوان  28

وبھذا فانتماء أي مرشح لعرش "  1974عرش شملھ إحصاء " العرش المتواجد بالإقلیم ھو ــ إن 1

  .ھو شرط لا بد منھ لتحدید ھویتھ 1974یشملھ إحصاء 

على وجھ خاص وفي حالة ما إذا كان المعني لا یتوفر على وثائقھ أو لدیھ " ــ فیما یتعلق بالدلائل 2

ن في ھذه الحالة للجنة تحدید الھویة الحكم على قابلیتھ وثائق إسبانیة ناقصة أو غیر كافیة، یمك

  ".للتصویت آخذة بعین الإعتبار الشھادة الشفویة لشیوخ القبائل 

یكونون وحدھم المؤھلین  1974شیوخ الأعراش الواردة في إحصاء : " ــ فیما یتعلق بالشیوخ3

  ".للإدلاء بشھاداتھم أمام لجنة تحدید الھویة 

بولیساریو التعاون على أساس الحل الوسط، إلا أن المغرب رفضتھ جملة وقد قبلت جبھة ال

  3.وتفصیلا، وتأكد بأن المغرب یقوم بالتنكر للمبدأ ویعرقل ھذه الجھود
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دبلوماسیا أممیا وتمت عدة اجتماعات مع الأطراف في جانفي وماي، تحركا  1994وقد شھد عام 

قدم الأمین العام تقریرا إلى  1994إلا أن ھذه المساعي لم تؤدي إلى نتائج مرجوة، وفي جویلیة 

ھو یوم الإستفتاء بتأطیر من الأمم المتحدة  1995فیفري  14مجلس الأمن یقترح فیھ أن یكون 

إلا أن المغرب اعترضت على الكثیر من المقترحات المتعلقة بالمواقع  ومنظمة الوحدة الإفریقیة،

العسكریة ورقابة منظمة الوحدة الإفریقیة، وقد قامت الأمم المتحدة بجھود لتجاوز ھذه العقبات 

بخطوة مھمة للبدء في تسجیل أسماء الناخبین التي تعتبر مھمة ومعقدة ومن  1994وقامت في أوت 

  .1995إلى أكتوبر  1م الإستفتاءتم أجل الأمین العا

  2:ھذا وینبغي الإشارة إلى أسباب الإھتمام الدولي بالصحراء، وھي

ــ وضعیة الصحراء الإستراتیجیة وارتباط وضعیتھا بشروط الأمن الإستراتیجي لمدخل إفریقیا 1

بشكل " الفرنسیة " الأطلسي ولربط محطات السیطرة الغربیة في شمال إفریقیا وإفریقیا الغربیة 

  .خاص

  .ــ ارتباط الصحراء بقضایا ساخنة أخرى2

  .ــ محاولة شغل دول المغرب العربي بقضیة ھامشیة عن القضایا الأساسیة3

وقد كانت الأطراف الدولیة بحاجة لأن تكون في صلب القضیة فأدت حاجتھا إلى إبراز الموقف 

 .ي المغربي أحیانا أخرىالدولي وكأنھ وساطة أحیانا أو مجالا أساسیا للصراع الجزائر

وقد اتخذت الدول الكبرى قضیة الصحراء كذریعة مرة لحفظ السلام ومرة بشكل دعم سیاسي        

  .وعسكري لأحد الأطراف وھذا كلھ فقط لإطالة عمر المصالح الحیویة للدول الكبرى

  :بدایة التحول لصالح المغرب

حراء الغربیة، كما سحبت لیبیا دعمھا بعد إن الأوضاع الداخلیة للجزائر جعلھا تنشغل عن الص

  اتحادھا مع المغرب، كذلك میل الإدارة الأمریكیة للموقف المغربي بالإضافة إلى الموقف الفرنسي
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البولیساریو على خطة التسویة واتھامھا الداعم والإحترام الذي حظي بھ المغرب وقد أدى تحفظ 

للأمین العام إلى تقویة الموقف المغربي بالإضافة إلى التقارب الموریطاني المغربي بعد أحداث 

  .، كل ھذه العوامل قوت الموقف المغربي في نظر الغرب1994ماي 

  :محاولة تحدید موعد للإستفتاء

لھ في تنظیم استفتاء تقریر المصیر بدایة عام أعرب الأمین العام عن أم 1995وفي بدایة العام 

  ، وقدم من أجل ذلك تقریرا دعا فیھ إلى تقلیص أعداد القوات والسماح بعودة اللاجئین دفع 1996

مجلس الأمن إلى إصدار بیان رئاسي رحب فیھ بجھود الأمین العام وشدد فیھ على مواصلة عملیة 

 .تحدید الھویة

بعثة الأمم المتحدة عدة صعوبات في عملیة تحدید الھویة في المناطق الواقعة تحت  1وقد واجھت

قدم الأمین العام  1995وفي مخیمات تندوف والحمادة، وفي ماي  1975النفوذ المغربي منذ عام 

تقریرا إلى مجلس الأمن طالب فیھ تمدید مھمة البعثة والتي وافق علیھا المجلس، وقد واجھت 

ل جدیدة تمثلت في توقف مكاتب تحدید الھویة بسبب اعتراض الجبھة على معاییر البعثة مشاك

، حیث أصرت الجبھة على استبعاد الأشخاص الذین یعیشون خارج 1991مجلس الأمن لعام 

المحافظات الصحراویة، بالإضافة إلى تحفظات المغرب والجزائر التي رفضت بقاء قوات 

دون استفتاء وقد حملت المغرب جبھة  1995نتھت سنة البولیساریو على أراضیھا، وھكذا ا

البولیساریو مسؤولیة التعثر في عملیة تسجیل الناخبین كما تمسكت في نفس الوقت برفض إجراء 

مفاوضات مباشرة مع البولیساریو رافضة بذلك دعوة لجنة القضایا السیاسیة الخاصة بتصفیة     

  .1995نوفمبر  13ي الإستعمار التابعة للأمم المتحدة وذلك ف
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  :انقسام جبھة البولیساریو

  1:انقسام جبھة البولیساریو إلى ثلاثة تیارات 1995لقد شھد عام 

  .ــ تیار یتزعمھ ابراھیم غالي وزیر الدفاع وھو تیار الخیار العسكري والإنفصال1

  ".الحكم الذاتي " یؤید خیار ــ تیار محفوظ علي بایبا وھو تیار 2

  .ــ تیار مصطفى السید وھو تیار یزاوج بین التیارین ویركز على دور الدبلوماسیة والأمم المتحدة3

  الذي تم فیھ انتخاب محمد 1995وقد برز الخلاف بین ھذه التیارات في مؤتمر تندوف المنعقد في 

  قد طالب المغرب بحوار مباشر مع الجبھة، ھذا و2عبد العزیز لعھدة جدیدة وتشكیل حكومة جدیدة 

  . سبتمبر أمام الأمم المتحدة 26وذلك خلال كلمة ألقاھا في 

  :مواقف

المغرب إلى احترام معاھداتھا وتجنب المناورة والتھرب،  1995دعا البرلمان الأوروبي في 

یفتك اتفاقیة وقامت المغرب بمھاجمة الإتحاد الأوروبي واتھمتھ بأنھ یرید من وراء الضغوط أن 

جدیدة للصید البحري، أما الولایات المتحدة فقد أبدت اھتمامھا بمسألة إجراء استفتاء حق المصیر 

  .في الصحراء الغربیة

یرى الكثیر أن النزاع حول الصحراء عاد مجددا إلى نقطة الصفر،  1995وبالنظر إلى أحداث 

ن سحب بعثة الأمم المتحدة وتدخلت وارتفعت حدة التوتر بین الجزائر والمغرب إزاء الخوف م

أمریكا ثم لیبیا وتونس للإصلاح، وعاودت الجزائر حوارھا مع الرباط وأثر ھذا التوتر على قضیة 

، وقد تزایدت الأنباء عن وساطات بین المغرب 3الصحراء وعلى اتحاد المغرب العربي

 .1996والبولیساریو من أجل إجراء مفاوضات مباشرة وذلك في عام 
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  :تجدد الخلاف   

وقد عاد الخلاف من جدید حول معاییر تحدید الھویة للناخبین الذین سیصوتون من أجل تقریر    

المصیر، حیث ترفض البولیساریو تسجیل من لم یشملھم الإحصاء في حین تتمسك المغرب بعدم 

  .حرمانھم من ذلك ویستندون في ذلك على تزاید أعداد النازحین المنشقین عن البولیساریو

ا یلوح الأمین العام للأمم المتحدة بالإنسحاب من النزاع بسبب بطء الطریقة التي تسیر بھا وكثیرا م

، ھذا وقد اقترحت الجزائر وموریطانیا إجراء 1عملیة تحدید الھویة وتشدد مواقف الطرفین

  محادثات مباشرة بین المغرب والبولیساریو وشددت ھذه الأخیرة على ذلك إلا أن المغرب شكك في

  .نوایاھا وتمسك بخطة التسویة كما أقرھا مجلس الأمن والأمم المتحدة

ھذا وقد اقترح الأمین العام بطرس غالي سحبا جزئیا لبعثة الأمم المتحدة بسبب عدم إحراز أي تقدم 

ومن تم قرر مجلس الأمن تعلیق عملیة تحدید الھویة للضغط على الطرفین، وقد ھددت الجبھة 

لا شك أن تدھور الأزمة سببھ تدخل المغرب والبولیساریو في أعمال لجان بالعودة إلى الحرب و

فرز الھویة وتسجیل المؤھلین للإستفتاء، إلا أن تھدیدات البولیساریو غیر واقعیة بسبب ضعف 

الدعم والإنشقاقات داخل القیادة والإستثمارات المغربیة في الصحراء والعمل على استمالة الشعب، 

  .الدولي مساعیھ لاستئناف عملیة تحدید الھویةوقد بدأ الوسیط 

وعلى المستوى الدولي قررت الكثیر من الدول تعلیق وسحب اعترافھا بجبھة البولیساریو وقد 

، ھذا وعین الأمین العام للأمم المتحدة 2رحبت المغرب بذلك واعتبرتھ دعما لموقفھا الشرعي

لحل المشكلات  1997ق جیمس بیكر سنة مبعوثا خاصا لھ ھو وزیر الخارجیة الأمریكي الأسب

  3.التي تعوق إجراء الإستفتاء إلا أن الأمور لم تراوح مكانھا

بسبب مشكلة تحدید ھویة الناخبین ومنھم ثلاث قبائل  1998ومن تم تأجل إجراء الإستفتاء إلى سنة 

اربة        ألف فرد ترفض جبھة البولیساریو الإعتراف بھم وتعتبرھم مغ 65صحراویة تتكون من 

   4.بالإضافة إلى مشكلة الأسرى

  150رجب، المرجع نفسھ، ص 1
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عملیة تحدید الھویة العسكریین من أصول صحراویة والذین ھذا وقد دعت المغرب إلى أن تشمل 

تتوافر فیھم المعاییر التي حددتھا الأمم المتحدة، ومع استمرار عملیة تحدید الھویة تصاعدت 

  الإتھامات ضد الجبھة وكیف أنھا تخترق اتفاق ھیوستن الموقع مع المغرب بحضور بیكر ولذلك

  .من الجھد من أجل نجاح العملیة طالب مجلس الأمن الأطراف ببذل المزید

، وفي سبتمبر 1999وبمجيء كوفي عنان دعا إلى إرجاء موعد إجراء الإستفتاء إلى فیفري 

أعلن كوفي عنان أن عملیة تحدید الھویة قد اكتملت باستثناء أصوات الثلاث قبائل المتنازع  1998

  1. 1999علیھا ومن تم طالب بتأجیل الإستفتاء إلى دیسمبر 

المتضمن للمبادرة الفرنسیة الأمریكیة  1309صدر قرار مجلس الأمن رقم  2000جوان  25 وفي

التي تقترح حلا ثالثا بحیث تمنح الأقالیم الصحراویة حكما ذاتیا موسعا مع البقاء تحت الحكم 

المغربي في غضون خمس سنوات یمكن بعدھا إجراء الإستفتاء، ویقترح المشروع أن تكون 

طانیا بمثابة شاھدین علیھ وفرنسا وأمریكا ضامنتین وقد قبل المغرب المشروع الجزائر وموری

  .ورفضتھ البولیساریو والجزائر

أجرت الأمم المتحدة تقویما شاملا لتسع سنوات من محاولة تنفیذ مخطط التسویة  2000وفي عام 

وبالتالي أصبح  إلى أن كافة الجھود قد باءت بالفشل 2000وخلص تقریر الأمین العام في فیفري 

 11ملیار دولار في  1.5خیار انسحاب الأمم المتحدة قائما محتملا خصوصا بعد خسارة بلغت 

  2.سنة

  :الحل الرابع

قدم جیمس بیكر اقتراحا سمي بالحل الرابع ویتضمن تقسیم الأقالیم الصحراویة        2002وفي فیفري 

على إقلیم الساقیة الحمراء بینما یبقى إقلیم  بین المغرب والبولیساریو بحیث یمارس المغرب سیادتھ

  3.وادي الذھب تحت سیادة البولیساریو، وقد أیدت البولیساریو ھذا الإقتراح بینما رفضتھ المغرب
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  :خطة بیكر

خطة السلام من أجل تقریر مصیر شعب " مقترحا أطلق علیھ  2003قدم جیمس بیكر عام 

، وتنص الخطة على عقد استفتاء في أجل لا یقل عن أربع سنوات ولا یزید "الصحراء الغربیة 

على الخمس سنوات، وتشمل خیارات الإستفتاء إما الإستقلال أو البقاء كجزء من المغرب وأي 

  .من أصوات المشاركین ٪50علیھ أكثر من  خیار آخر توافق

، أید من خلالھ الخطة والتي 1495أصدر مجلس الأمن بالإجماع القرار  2003جوان  31وفي 

وافقت علیھا كل من البولیساریو والجزائر وموریطانیا ورفضتھا المغرب، وأصدر مجلس الأمن 

وقرر تمدید بعثة المینورسو حتى ، 1495حیث أكد فیھ القرار  1513القرار  2003أكتوبر  28في 

لتأكید الخطة وتمدید  2004ماي  11في  1541، ثم أصدر مجلس الأمن قراره 2004جانفي  31

  .إلا أن المغرب رفضت ھذه القرارات 2004أكتوبر  11البعثة حتى 

استقال بیكر، ومن بین الأسباب ھو تعنت الموقف المغربي وتغیر موقف  2004جوان  11وفي 

وتھدید  2004الذي انحاز إلى المغرب واتفاق التبادل الحر بین المغرب وأمریكا سنة  اسبانیا

  .البولیساریو بالعودة للسلاح

وقد بقیت الصحراء الغربیة على حالھا مقسمة إلى منطقتین حیث تسیطر البولیساریو على جزء 

ا، بینما تسیطر المملكة من المنطقة الداخلیة حتى الحدود الشرقیة للصحراء مع الجزائر وموریطانی

 1.بین العیون وسماره وبوقراع" المثلث المفید " المغربیة على المناطق الساحلیة بما في ذلك 

  :الدعوة إلى المفاوضات

الطرفین إلى البدء  2007أفریل  30والذي صدر في  1754لقد دعا مجلس الأمن في قراره رقم 

  بعد أن بحث مجلس الأمن مقترحین مقدمین من في مفاوضات بدون شروط مسبقة، وقد جاء القرار

  .طرف كل من المغرب والبولیساریو
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  :المبادرة المغربیة

وتنص على منح الصحراء حكما ذاتیا في إطار السیادة المغربیة، حیث یقیم الصحراویون ھیئات 

احترام الخصوصیة الثقافیة  تشریعیة وتنفیذیة وقضائیة تتمتع باختصاصات حصریة، مع

والإجتماعیة، وتنص المبادرة أیضا على أن تبقى قرارات الأمن الوطني والدفاع والوحدة الترابیة 

والسیادة الخارجیة والنظام القضائي من اختصاص الحكومة المغربیة مع تمسك المغرب برفض 

  .الإستفتاء بشأن الإستقلال

  :مبادرة البولیساریو

ء استفتاء شعبي لتقریر المصیر وأكدت تمسكھا بالشرعیة الدولیة وتستند المبادرة وتقوم على إجرا

أیضا على التعاون مع المغرب في المجالات الإقتصادیة والأمنیة والإجتماعیة وتبرز رغبتھا في 

  1.التوصل إلى حل توافقي ومتفاوض علیھ

  :إرھاصات المفاوضات

" مانھاست"جوان بمنتجع  18أن المفاوضات ستبدأ في  2007جوان  4لقد أكدت الأمم المتحدة في 

بضواحي نیویورك وذلك على مدى یومین، كما تم تمدید مھمة بعثة الأمم المتحدة إلى ستة أشھر 

إضافیة، ودعا الأمین العام الجزائر وموریطانیا إلى المشاركة في عقد الإجتماع حیث أجرى 

مین العام محادثات مباشرة أو عن قرب مع مختلف الأطراف والتي ستشكل مرحلة أولى على الأ

 . 2007أوت  11أو  10أن تكون المرحلة الثانیة في 

  :المفاوضات

 بحضور مندوبین عن 2007جوان  20و 19وتمت الجولة الأولى من المفاوضات یومي 

  ، ووصفت*أصدقاء الصحراء الغربیةالجزائر وموریطانیا وبحضور ممثلین عن مجموعة 
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المفاوضات بالحاسمة كما حضرھا أیضا ممثل عن الأمین العام بان كي مون، وقد تشبث المغرب 

بخطة الحكم الذاتي في حین جددت البولیساریو تمسكھا بخیار إجراء الإستفتاء حول خیارات 

  . الإستقلال الكامل أو الإندماج أو التمتع بحكم ذاتي

وأن الطریق لا یزال صعبا، ویلاحظ تمسك المغرب وقد أقرت الأمم المتحدة بصعوبة المفاوضات 

الشدید بمغربیة الصحراء وأن الإستفتاء والحل لن یكون مقبولا إلا في إطار وحدة الأراضي 

المغربیة ویقف مع السلطة كل الأحزاب السریة والعلنیة وبمختلف توجھاتھا حتى مؤسس 

وقف المغربي بالجامد والمتشدد ودعت البولیساریو الولي الركیبي، أما البولیساریو فوصفت الم

  . الأمم المتحدة إلى التعامل مع الإقتراحین بمساواة وعدل

لمدة یومین لم تحرز المحادثات أي تقدم  2007أوت  10و في الجولة الثانیة التي استأنفت في 

واصطفت كل من فرنسا واسبانیا إلى جانب المغرب بینما أیدت بعض دول عدم الإنحیاز 

ساریو، وقد صرح الجانب المغربي أن المحادثات انصبت حول مبادرة الحكم الذاتي وحول البولی

، وقد أعطت الحكومة موافقتھا على إجراء جولة ثالثة 1754آلیات تنفیذ قرار مجلس الأمن رقم 

  .من المفاوضات

المغربي وأما وفد البولیساریو فقد وصف المحادثات بالمفیدة رغم ما سادھا من تصلب من الجانب 

وصرح رئیس الوفد أن قضیة الصحراء لا تزال مدرجة لدى الأمم المتحدة كإقلیم خاضع لتصفیة 

الإستعمار بحیث لا یمارس علیھ المغرب أي حكم ذاتي، وأن الإستفتاء یجب أن یشمل الإقتراحین 

ون أن ھذه والجبھة على أتم الإستعداد بقبول نتیجة الإستفتاء مھما كانت، وقد أكد خبراء ومراقب

المفاوضات ھي أمر إیجابي وبناء، وأنھ قد تم وضع المشاكل الجدیة على طاولة المفاوضات من 

  . أجل التطرق إلیھا في المراحل المقبلة

وقد سمحت الجولة الثانیة من المفاوضات بتحدید طرفي النزاع وھما المغرب والبولیساریو وعلى 

  الطرفین من أجل التفاوض حول مستقبل  تفضیل مبدأ المفاوضات المباشرة، وقد ضمت
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علاوة  2007أفریل  30التي صادق علیھا مجلس الأمن في  1754الصحراء الغربیة طبقا للائحة 

على أنھا تكرس مبدأ المشاورات المباشرة، وقد عملت ھذه المفاوضات على ضمان استمراریة 

ر الشعب الصحراوي، وقد مسار البحث عن حل سیاسي یقبلھ الطرفان ویسمح بتقریر مصی

حضرت كل من الجزائر وموریطانیا كملاحظین فقط، وصرح الأمین العام أن الطرفین أكدا على 

  1.مواصلة المفاوضات

  :ردود الأفعال الدولیة

وقد وقفت الدول الكبرى إلى جانب المغرب في قضیة الحكم الذاتي، وقد أعربت الجزائر عن 

قرارا یؤكد أن الحل في الصحراء الغربیة یكمن في تلبیة حق  ارتیاحھا اتجاه تبني مجلس الأمن

تقریر المصیر، وأكدت الجزائر أیضا أنھا غیر معنیة بالنزاع وأن لا أطماع لھا في الصحراء 

  .الغربیة

أما موریطانیا فقد أكدت أنھا تدعم حلا یتوافق علیھ الطرفان، وقد أیدت الولایات المتحدة كعادتھا 

لصحراویین حكما ذاتیا وأشادت بالموقف المغربي، وتقف فرنسا إلى جانب المغرب في منح ا

المغرب في تأیید اقتراح الحكم الذاتي، في حین أكدت جنوب إفریقیا على ضرورة خلق التوازن في 

ھذه القضیة، وقد رحبت الصین بالمفاوضات ودعت إلى تحقیق المزید من التقدم، أما اسبانیا فقد 

صیر لا یعني الإستقلال وأن المغرب یمثل أولویة كبرى لصالح اسبانیا من كافة أكدت أن تقریر الم

  2.النواحي
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  :ما بعد الجولة الثانیة

من المفاوضات بمنھاست قرب نیویورك، ولكن دائما دون  1تمت الجولة الثالثة 2008 جانفيوفي 

تم عقد الجولة  2008مارس  15إحراز أي تقدم وذلك بسبب تمسك كل طرف بمطالبھ، وفي

الأمین العام للأمم المتحدة یعین  2009جانفيالرابعة من المفاوضات دون نتائج أیضا، وفي 

ى الصحراء الغربیة خلفا للسید بیترفان الدبلوماسي الأمریكي كریستوفر روس مبعوثا شخصیا إل

والسوم الذي أظھر تعاطفا مع الأطروحة المغربیة بنظر جبھة البولیساریو عقب التصریحات التي 

ھل أقیل بیتر فان فالسوم أم استقال؟ سؤال لم تشأ الأمم المتحدة الإجابة علیھ لكن ما ،  2صدرت عنھ

قالة ورد في حدیث للرجل المختلَف على الطریقة التي یشي بأن الأمر كان في الواقع إقالة لا است

یة، فقد قال فالسوم في لقاء ترك بھا منصبھ مبعوثا للأمین العام للأمم المتحدة في الصحراء الغرب

إن الأمانة العامة للأمم المتحدة ھي التي أحجمت عن تجدید تفویضي الذي انتھى في : " صحفي

لكن لماذا امتنعت الأمم المتحدة عن التجدید لفالسوم وھي ، 3" لحادي والعشرین من الشھر الجاريا

التي طالما صبرت لفترات أطول على مبعوثین غیره لم یفعلوا بعض ما فعل؟ ویكفي فالسوم في 

دة، تم حساب الإنجاز أنھ أول من جمع طرفي الأزمة في مفاوضات مباشرة بإشراف الأمم المتح

ي مانھاست قرب نیویورك ثم تواصلت الجولات حتى انعقد ف 2007 جوانذلك للمرة الأولى في 

، صحیح أنھ لم یتم التوصل إلى نتائج ملموسة خلال جولات 2008آخرھا وھي الرابعة في مارس 

التفاوض المباشر تلك لكن باب الأمل في إثمارھا لم یغلق بعد، فلماذا حرمت المنظمة الدولیة 

نوات في ھذه المھمة التي لم تبلغ تمامھا بعد؟ فقد انتقد فالسوم من مواصلة جھد بذلھ خلال ثلاث س

الرجل صراحة موقف البولیساریو من النزاع في الصحراء الغربیة حین قال في وقت سابق إن 

    البولیساریو یح اتھمتفعلى خلفیة ھذا التصر، الصحراء أمر لیس واقعیاالمطالبة باستقلال 
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الت وسیطا یطُمأن إلى نزاھتھ، وعلى ھذا الأساس قنحیاز للمغرب وبأنھ لم یعد یصلح فالسوم بالإ

لھذا و، ع الطرف المغربيم إنھا تفضل استبعاده قبل استئناف المفاوضات المباشرة البولیساریو

السبب أو لغیره تبتلع رمال الصحراء الغربیة مبعوثا دولیا آخر دون أن یغادر طرفا أزمتھا 

تیا تحت سیادتھ والبولیساریو تصر على استفتاء شعبي موقعیھما التقلیدیین، المغرب یطرح حكما ذا

أعتقد أن السبب معروف وواضح وقد ذكر في : " قال الحسان بوقنطارقد و، حول تقریر المصیر

التقریر الذي قدم وھو كان متوقعا من حیث یعود إلى القناعات التي عبر عنھا المبعوث بیتر فان 

قلال الذي تدافع عنھ البولیساریو ھو خیار غیر واقعي ستسوم والتي اعتبر فیھا أن خیار الإفال

وبالتالي فإن علیھا أن تفكر بشكل جدي وأن تنخرط في المقترح المغربي من خلال طبعا تطعیمھ 

بالضمانات الدولیة الكافیة، وطبیعي أن ھذا الموقف كما لوحظ أغضب البولیساریو وكذلك لم ینل 

الأطراف طبعا تطالب الأمین العام باستبعاد السید بیتر بان ارتیاح الجزائر الشيء الذي جعل ھذه 

فالسوم الذي ینبغي أن نشیر أنھ قام بعمل جید حیث أنھ استطاع أن یجمع الأطراف في أربع 

یوفر قاعدة للتفاوض جولات فیما عرف بمفاوضات مانھاست وكذلك فإنھ استطاع إلى حد ما أن 

تسھیل ر ومھمة مبعوث الأمین العام ھي تیسیولكن طبعا نعرف جیدا أن ، بین الأطراف

المفاوضات وبما أن حبل الود وحبل التواصل لم یعد قائما بین البولیساریو وبین بیتر فان فالسوم 

فإن الأمم المتحدة بعد انتھاء ولایة بیتر فان فالسوم وجدت نفسھا أو الأمین العام وجد نفسھ مضطرا 

بیتر فان فالسوم أن داود الخضیر في نفس البرنامج رأى أن ، إلا 1" إلى عدم تجدید ھذه المھمة

  .ستقالة لم تكن شجاعة كجیمس بیكر الذي سبقھل طواعیة حیث استقال ولكن ھذه الإرح

أما بالنسبة للمفاوضات، المفاوضات ستستمر ولكنھا ستظل مكانھا ما دام المغرب لم : " أضافو

فریقیة ر مجلس الأمن والوحدة الإعلیھ كل تقاری یقبل بتقریر مصیر الشعب الصحراوي الذي أكدت

  على كل حال المغرب حینما یقبل بتقریر المصیر فیكون الأمر، لأمم المتحدة یعني بكل موازینھاوا

ستفتاء موجودة في مقرات الأمم المتحدة بجنیف والمفاوضات مستمرة بوسیط أو بسیطا، لوائح الإ 

  ". بغیر وسیط بیننا وبین المغرب
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كریستوفر روس مبعوثا مریكي الدبلوماسي الأ مم المتحدةمین العام للأالأعین  2009جانفي  1وفي

طروحة ظھر تعاطفا مع الأأالذي لى الصحراء الغربیة خلفا للسید بیترفان والسوم إشخصیا 

 أوت 11إلى  10 عنھ وفيالمغربیة بنظر جبھة البولیساریو عقب التصریحات التي صدرت 

ي بین ول اجتماع غیر رسمأعلى بدورنشتاین النمساویة  ممي الجدیدالمبعوث الأأشرف  2009

الجزائر  البلدین الملاحظینر غربیة بحضوخر عن المملكة المآوفد عن جبھة البولیساریو و

لعقد الجولة  فیفري 11و  10یومي  مم المتحدةمین العام للأالأحدد  2010وموریتانیا وفي ینایر 

الثانیة من المفاوضات غیر الرسمیة بین جبھة البولیساریو والمملكة المغربیة بمقاطعة ویست 

إلى  16الفترة من عقدت الجولة الرابعة من المحادثات غیر الرسمیة في  و، شیستر قرب نیویورك

المحادثات غیر عقدت الجولة الخامسة من  في نفس مكان الجولة الثالثة و 2010دیسمبر  18

عقدت  في نفس مكان عقد الجولتین السابقتین و 2011 جانفي 23إلى  21الرسمیة في الفترة من 

مارس  9إلى  7في الفترة من  مالطةب محادثات غیر الرسمیة في الملیحةالجولة السادسة من ال

 دون تحقیق تقدم جوھري على طریق عقد جولة بمساعدة لوجستیة من حكومة مالطة 2011

 7حتى  5من   بمنھاست   اوضاتالجولة السابعة من تلك المف تمت من المفاوضات و  خامسة

بموجبھ و ریلأف 29یوم    1979ر د صادق على القرامن الدولي قالأ  مجلس  وكان 2011 جوان

الى  الطرفین  داعیا 2012ریل أفحتى  سنة 20قلیم منذ زھاء بعثة المینورسو العاملة في الإ جدد

مم المتحدة بغیة تمكین الشعب الصحراوي من ممارسة حق تقریر جھود الأ  مواصلة التعاون مع

تطبیق استفتاء   في طریق  "تقدم جوھري" حراز إ   عدم  نھ رغمإف  ي الملاحظینأروبالمصیر 

ل في ح  سیاسیة  ادةرإوفقدان   في الصحراء الغربیة المعرقل بفعل تعنت الرباط   تقریر المصیر

                           الطرفین واصلا دراسةوضحت مرارا جبھة البولیساریو، لكن أكما   النزاع

   جبھة البولیساریوطرف  تقدیمھما مناللذین سبق   في المقترحین  المعروضة  "فكارالأ" 

ستوفر وضح كریأكما   للتسویة وحیدر طاإي منھما بالموافقة كأ، لكن لم یحظ  2007والمغرب منذ 

  .المفاوضات روس في ختام الجولة السابعة من تلك
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والمغرب منذ   جبھة البولیساریوطرف  تقدیمھما مناللذین سبق   في المقترحین  المعروضة

في  وضح كریستوفر روسأكما    للتسویة وحیدر طاإي منھما بالموافقة كأ، لكن لم یحظ  2007

  .المفاوضات ختام الجولة السابعة من تلك

    نأب  2011جوان  07في  وضح السید روس في تصریح صحفي عقب الجولة السابعةألى ذلك ، إ

جلس الأمن للأمم المتحدة في الذي صادق علیھ م 1979ر اع استعرضا القرار الأخیطرفي النز

الماضي حول الوضع في الصحراء الغربیة وخصوصا العناصر الجدیدة المتضمنة في ھذا  أفریل

  .القرار

الطرفین الذي یؤدي من أجل إیجاد حل سیاسي عادل ودائم ومقبول من " نھ أ  وقال السید روس

لى تقریر المصیر لشعب الصحراء الغربیة في إطار تسویات مطابقة للأھداف والمبادئ المتضمنة إ

لة أاحثات حول المقترحین من بینھا مسفقد واصل الطرفان تعمیق المب  میثاق الأمم المتحدةفي 

  ."نتخابیة وآلیات تقریر المصیرالھیئة الإ

واصل كل طرف رفض اقتراح الطرف "الماضي   جتماعولاحظ السید روس أنھ في ختام الإ

" مقاربة"ي بحث طریقة كذلك ف، وقد شرع الطرفان الآخر كأساس وحید للمفاوضات المقبلة

، بخاصة الموارد الطبیعیة وإزالة حظیت بالقبول في الجولات السابقةمواضیع المباحثات التي 

طار إجل اقتراح أمن   المساعدة  لبتمم المتحدة طالأ  برنامج تدابیر الثقة ، لكن   توسیعو  الألغام

  روس، وقد اختار ي روسمریكالدبلوماسي الأجل التبادلات مستقبلا، بحسب أللتفكیر من 

قدم ت اغضبت الرباط مما جعلھأوقدم مقاربة مدینتي العیون والداخلة خلالھا دبلوماسیة مكوكیة زار 

  .عود للملف تحت الضغط الدوليتن أعلى سحب الثقة من روس قبل 

جولات من  8ربع زیارات و أكثر من أعقب  2014في جانفي  زیارتھ الجدیدة للمنطقة شكلتو

ة رادعدم الإ   بفعل" المجمد"فرصة جدیدة لتحریك مسار التسویة  طونیةاالمفاوضات المار

  السیاسیة من الرباط بحسب جبھة البولیساریو، خاصة في موضوع رفض توسیع صلاحیات بعثة 
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 من الب البولیساریو ومعھا عدیدنسان و التقریر عنھا كما تطلتشمل مراقبة حقوق الإالمینورسو 

 .نسان في نظر المراقبینات الدولیة المعنیة بحقوق الإیئالھ

  ؟2015ماذا عن 

كل التحدیات بالنسبة لمآل النزاع المفتعل  1ھي سنة 2015یرى الأستاذ میلود بلقاضي بأن سنة 

في ظل تناقض مواقف الأطراف بالصحراء المغربیة، بل إنھا سنة كل السیناریوھات الممكنة 

والمغرب سیظل في صحرائھ ، حدودبالنسبة للمغرب الصحراء قضیة وجود ولیست مسألة ف

في إطار  ي أقصى ما یمكن أن یقدمھ المغربومبادرة الحكم الذاتي ھ في مغربھاوالصحراء 

ما بالنسبة للجزائر وصنیعتھا البولیساریو ألھذا النزاع الإقلیمي  من أجل إیجاد حل نھائي التفاوض

نزاع الصحراء بخصوص  2152ما بالنسبة لمجلس الأمن فقراره رقم ، أتقریر المصیرفیتشبثان ب

طار إنھ قرر تغییر أالوضع ونھ لم یعد قادرا على تحمل استمرار النزاع على ھذا أواضح وھو 

یتبین من وطراف على حل نھائي قبل ھذا التاریخ ذا لم تتفق الأإ 2015ریل أف 30التفاوض بعد 

نھا غیر منسجمة، وبأن كل طرف لھ خطوطھ الحمراء أالصراع المعنیة بھذا طراف مواقف الأ

وضعیة النزاع على  ىن تبقأمجتمع الدولي الذي لم یعد قابلا من والالأخصوصا بالنسبة لمجلس 

ستباقیة ذكیة إبكیفیة  2015ن یتحرك سنة أالي الأمر الذي یفرض على المغرب الوضع الح

سیناریوھات لتفادي أي مفاجئة من طرف الجزائر وأعداء الوحدة وصارمة واضعا أمامھ عدة 

 2015ستعرف سنة  ن قضیة الصحراءأتؤكد الخطابات الملكیة الأخیرة ونبرتھا  وفقو، الترابیة

خطاب ، ولتوترو الدفع بالمنطقة نحو مزید من اأالنھائیة لھا ما بإیجاد التسویة ، إمنعرجا تاریخیا

والمغرب یتشبث بحل  ضیة الصحراء لیست قضیة حدود بل وجودقبأن  واضحصاحب الجلالة 

للمینورسو  من میثاق الأمم المتحدة والإبقاء على المھام الأصلیةالسادس  وفق الفصلالقضیة 

  .ویطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولیاتھ التاریخیة
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بإعادة النظر في التعاون مع مراقبي الأمم المتحدة و جاء التھدید بینما  ھددت جبھة البولیساریووقد 

تستعد الولایات المتحدة لتوزیع مشروع قرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن تجدید 

منسق د وتحدث محمد خداتفویض قوة حفظ السلام الدولیة في الصحراء الغربیة لمدة عام آخر 

إذا فشل قرار ھذا العام في  بشأن خطط الجبھة لام التابعة للأمم المتحدةفظ السبولیساریو مع قوة حال

     :الخروج من الطریق المسدود في المحادثات مع المغرب بشأن وضع الصحراء الغربیة، قائلا

وإلا فإننا سنعید تقییم  : "، وفقا لرویترز وأضاف"التفویض یتعلق بتنظیم استفتاء حر ونزیھ  "

لا یمكننا قبول أن تتحرك قوة حفظ السلام في و حفظ السلام على ھذا الأساستعاوننا مع قوة 

وعبر خداد عن مخاوف من أن  " لیس ھذا ھو الوضع، مغربیةالأراضي كما لو كانت أراض 

الأمین العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ربما تخلى عن فكرة إجراء استفتاء تعتقد الجبھة أنھ 

  .راء الغربیة عن المغربسیؤدي إلى انفصال الصح

مجلس الأمن الدولي مھمة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربیة  1وقد مدد

نى لعام آخر لكن بدون تفویض بمراقبة حقوق الإنسان الذي یطالب بھ السكان منذ فترة طویلة وتب

 30ثة الصحراء الغربیة حتى لبع جماع قرارا بتمدید التفویضعضوا بالإ 15المجلس المكون من 

السفیر أما وتقول جماعات حقوقیة إن المغرب یستخدم العنف لخنق المعارضة ، 2016ریل أف

عند وجود "قال إن مراقبة الأمم المتحدة ضروریة فقط فالمغربي بالأمم المتحدة، عمر ھلال، 

المتحدة بزیارة  ولم یسمح للمبعوث الخاص للأمم، " انتھاكات جسیمة وضخمة لحقوق الإنسان

الصحراء الغربیة منذ قرابة عام بعدما اقترح الأمین العام للأمم المتحدة بان كي مون قیام المنظمة 

تحاد الإفریقي مرة أخرى إلى أن تتولى بعثة حفظ السلام دعا الإ، ومن جانبھالدولیة بالمراقبة 

حدة لكن القرار لم ة للأمم المتمراقبة حقوق الإنسان مثلما تفعل معظم بعثات حفظ السلام التابع

وظیفة  تحاد عن رغبتھ أیضا في أن ینص القرار صراحة على أن تكونوعبر الإ، لى ذلكإیدعو 

  2.تنظیم استفتاء بعثة حفظ السلام ھي
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المتحدة إلى تسریع مسار ستعمار بالأمم ضاء في اللجنة المكلفة بتصفیة الإدعت البلدان الأعلقد 

ستعمار بالصحراء الغربیة من خلال التنظیم السریع لاستفتاء تقریر المصیر وتمكین تصفیة الإ

و بادرت البلدان الأعضاء و الملاحظون في  بكل حریةالشعب الصحراوي من تقریر مصیره 

إلى  15لة الصحراویة بمقر الأمم المتحدة من ألدراسة المساللجنة الأممیة بمناسبة دورة خصصت 

للوفاء بالتزاماتھ الدولیة باحترام الحق الثابت للصحراویین في تقریر  "المغرب بدعوة   جوان  25

 ، " الذي صادق علیھ مجلس الأمن الدولي بالإجماع 1991المصیر طبقا لمخطط التسویة لسنة 

 وفي ھذا الصدد أشار ممثلو كل من فنزویلا و الإكوادور و كوبا و نیكاراغوا و بولیفیا و الجزائر 

فریقیا و سیرالیون إلى مسؤولیة الأمم المتحدة في تسویة النزاع في الصحراء الغربیة و و جنوب إ

 "لة الصحراء الغربیة تتعلق بمسار تصفیة استعمار أنھ بما أن مسأأكد ممثلو تلك البلدان الثمانیة 

الصلة  تجسید اللوائح ذات تحاد الإفریقيالإنھ یتحتم على الأمم المتحدة أن تضمن بالتنسیق مع إف

للجمعیة العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التي تكرس الحقوق الثابتة للشعب الصحراوي في 

كما عبر مجموع المتدخلین عن انشغالھم العمیق بخصوص  ،" ستقلالالإتقریر المصیر و 

ستغلال غیر القانوني الأراضي الصحراویة المحتلة و الإ انتھاكات حقوق الإنسان المرتكبة في

في ھذا الصدد أشارت اللجنة إلى المسؤولیة الخاصة للأمم المتحدة في احترام ، اردھا الطبیعیةلمو

ستعمار فیة الإكما أن لجنة تص، المحتل المغربي للقانون الدولي و المیثاق الدولي لحقوق الإنسان

التي  1514مطالبة بتحمل مسؤولیتھا فیما یخص الصحراء الغربیة من خلال تجسید اللائحة رقم 

 ستقلال للبلدان و الشعوب المستعمرة و دعا المشاركون في الدورةالإ تتضمن الإعلان حول منح

  حمد بوخاري التي عبرأالأمم المتحدة اقتراحات ممثل جبھة البولیساریو بر عتبابعین الإإلى الأخذ 

داعیا اللجنة إلى تكریس  2015ستعمار الذي جرى في ماي لتصفیة الإ عنھا خلال ملتقى إقلیمي

تحاد المتدخلون التزام الإ ىكما حی، دورة للصحراء الغربیة و تنظیم جولة في الأراضي المحتلة

كفاح المشروع للشعب ستعمار من آخر مستعمرة في إفریقیا مشیدین بالالإفریقي بتصفیة الإ

ھم للقرارات التي جل حقھ في تقریر المصیر و أعربوا في ھذا الصدد عن دعمأالصحراوي من 

  التي انعكست بمصادقة  2015جوان  15اتخذت من قبل شتى ھیئاتھا و آخرھا التي تمت في 
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والحكومات على لائحة داعیة الجمعیة العامة الأممیة إلى تحدید تاریخ لتنظیم استفتاء  رؤساء الدول

خاصة سفیر الإكوادور في ھذا السیاق جدد رئیس اللجنة ال، لتقریر المصیر في الصحراء الغربیة

كسافیي لاسو ماندوزا عقب انتھاء أشغال دورة اللجنة التأكید على التزام ھذه الھیئة بملف 

سائل السیاسیة الخاصة الصحراء الغربیة كما أعلن الدبلوماسي أن اللجنة تسعى إلى إبلاغ لجنة الم

  1.ى الأراضي الصحراویةلة إجراء زیارة إلأسستعمار بالجمعیة العامة الأممیة بمتصفیة الإب

  فرنسا: المطلب الثاني     

یحتل المغرب العربي منزلة خاصة في اھتمامات الدبلوماسیة الفرنسیة، وھذه المكانة ھي        

ولیدة عوامل إستراتیجیة وبراغماتیة، بالإضافة إلى أن المغرب العربي ھو ھمزة الوصل بین 

  .فرنسا والوطن العربي

إضافة إلى عوامل  1975توترا منذ استرجاع المغرب لصحرائھ في سنة  ولقد عرفت المنطقة

  التي تتمسك بھا فرنسا في تعاملھا مع المنطقة المغاربیة، وقد" السیاسة التوازنیة " أخرى عقدت 

حاولت فرنسا دائما أن تخلق توازنا في المنطقة من أجل المحافظة على مركزھا فھي دائما تجاھر 

  لا أن موقفھا یتغیر من حقبة لأخرى ومن ظرف لآخر، فسیاستھا لم تكن دائمابموقفھا الحیادي إ

  2.ثابتة 

لقد عملت فرنسا على دعم ثوار الریف ضد الإحتلال الإسباني ودفعھم إلى إنشاء جمھوریة مستقلة 

عن المغرب، إلا أن الثوار رفضوا ذلك وانحازوا إلى الإستقلال والوحدة مما دفع فرنسا إلى 

  3.ب علیھم وجعلھا تدعم الظھیر البربري الذي فشل ھو الآخرالإنقلا
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  :ول نقطتین أساسیتینلقد كان لفرنسا مشروعا للتقسیم یتمحور ح

  .ــ دولة المغرب الحالي من حوض المتوسط في الشمال إلى أغادیر في الجنوب1

ــ دولة المنطقة الصحراویة الشرقیة والغربیة وتشمل الساقیة الحمراء ووادي الذھب وتندوف 2

  1.وتكون عاصمتھا تندوف

 1956على استقلالھا سنة  وھكذا فإن ثلثي المخطط الفرنسي قد تم تحقیقھ بحیث حصلت المغرب

  .ویبقى الثلث المتعلق بالصحراء والذي لا یزال معلقا 1960-1959وموریطانیا سنة 

لقد لعب الصراع الفرنسي الإسباني دورا كبیرا في دفع اسبانیا نحو الجنوب، فلقد عملت        

فرنسا ما أمكنھا بحیث تبعد اسبانیا عن الوسط وعن حدود السنغال، ویثبت ذلك ما أرسلھ سفیر 

زل حیث اقترحت التنا)  Delcasee( فرنسا في لندن إلى وزیر خارجیة بلاده آنذاك السید دلكاسي 

  2.لإسبانیا عن وادي الذھب والساقیة الحمراء مع احتفاظھا بأغادیر

  لقد حاولت فرنسا بعد خروجھا من منطقة المغرب العربي أن تحافظ على مصالحھا ولذلك كان

دورھا مع اسبانیا فاعلا في الأمم المتحدة حیث صوتت حول الصحراء الغربیة تصویتا یتناغم مع 

  3.مصالحھما

ا حمایتھا لدولة موریطانیا بعیدة عن التوازن ویظھر ذلك من خلال تدخلھا عسكریا لقد أبقت فرنس

لحمایة النظام الموریطاني من ھجمات البولیساریو ثم تحولت إلى الوساطة  1978- 1977سنتي 

  .بین كافة الأطراف من أجل المحافظة على مصالحھا في المثلث المغربي الجزائري الموریطاني

  

  

  

  247المرجع السابق، صالشاعري،  1
  247الشاعري، المرجع نفسھ، ص 2
  248الشاعري، المرجع نفسھ، ص 3
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  ): حیاد یتخللھ تعاطف مع المغرب( المرحلة الجیسكاردیة ــ 1

ولأنھا من دعاة  لقد حرص دیستان على علاقة متمیزة مع الجزائر نظرا لمكانتھا في العالم الثالث

إصلاح النظام الإقتصادي العالمي الذي دعا إلیھ الرئیس ھواري بومدین باقتراح دورة استثنائیة 

  .1974لدراستھ سنة 

لقد حاولت فرنسا في ھذه الفترة الخروج من أزماتھا ولذلك لعبت دور الوسیط بین العالم المتقدم 

وأزمة  1973سیاسیة حیث لعبت حرب أكتوبر والدول المتخلفة وكان ھناك تغیر في مساراتھا ال

النفط وارتباط النفط الفرنسي بالنفط العربي لعبت ھذه العوامل دورا كبیرا في ھذا التغییر حیث 

توجھت بشكل مكثف نحو البلدان الخلیجیة لضمان احتیاجاتھا النفطیة مما جعلھا تتحرر نسبیا من 

اتیة، كما وضعتھا تلك العوامل في موقف محرج الإعتبارات الأیدلوجیة وأصبحت سیاستھا براغم

  1.حیث كانت تؤید المشروع الإسباني في قیام دولة صحراویة مستقلة

ومن تم تبنت فرنسا موقفا حیادیا إزاء قضایا الشمال الإفریقي وظھر ذلك من خلالھا تزكیتھا 

عامة المتناقضین، لأطروحتي الجزائر والمغرب بتصویتھا في الوقت نفسھ على قراري الجمعیة ال

  نوفمبر 14حیث تبنى أحد القرارین الإتفاقیة الثلاثیة المبرمة بین المغرب وموریطانیا واسبانیا في 

   2.في حین دعا القرار الثاني إلى تطبیق مبدأ تقریر المصیر 1975

، وھذا ما جعلھا تتورط أكثر، حیث 3وھذا یظھر أن فرنسا لا تبحث عن حل جدي لقضیة الصحراء

وقامت بتقدیم  4یخف الرئیس الفرنسي دیستان معارضتھ لإنشاء دویلة صغیرة في الصحراء لم

مساعدات عسكریة مھمة للجیش الموریطاني من أجل ضرب قوات البولیساریو، ورغم دخول 

فرنسا في مفاوضات مع جبھة البولیساریو حول بعض الرھائن الفرنسیین إلا أنھا لم تعترف 

  5.قات بینھا وبین المغرب بعد التحرك المشترك للطرفین في الزائیربالجبھة وتوطدت العلا

  

  189و بوقنطار، المرجع السابق، ص 248الشاعري، المرجع السابق، ص 1
  189بوقنطار، المرجع ااسابق، ص 2
  249الشاعري، المرجع السابق، ص 3
  190ــ189بوقنطار، المرجع ااسابق، ص ص 4
  196ــ190صبوقنطار، المرجع نفسھ،  5
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  ):التوازن المستمر ( ــ الیسار الفرنسي 2

عندما وصل الیسار الفرنسي إلى السلطة لم یحدث تغیرات كبرى في موقف فرنسا إزاء المغرب 

، وخلال الثمانینات والتسعینات من القرن 1العربي وأعاد التصور الدیغولي في تعاملھ مع المنطقة

وجاك شیراك        )  1995- 1981( الفرنسیة فرانسوا میتران العشرین تولى رئاسة الجمھوریة 

، إذ لم یؤمن الأول بالسیاسة العربیة لفرنسا التي استنھا الجنرال دیغول وسار ) 2007- 1995( 

علیھا خلیفتھ جورج بومبیدو، واعتبرھا سیاسة تقوم على التجارة، شراء النفط بأسعار تفضیلیة 

، وكانت نظرتھ للمغرب العربي براغماتیة، كما كان متحررا من وبیع الأسلحة الفرنسیة للعرب

اتجاھات ومیولات الیسار الفرنسي، وفي ھذه الفترة دعمت فرنسا الخط التوازني في المغرب 

العربي ویشھد على ذلك الزیارات المتبادلة بین المغرب وفرنسا، ولم یحبذ میتران استقلال 

عامل إستقرار في المنطقة، وساندت فرنسا المغرب فیما الصحراء الغربیة التي كان یرى فیھا 

  2.یتعلق بقراره القاضي بتنظیم استفتاء تحت مراقبة دولیة فیما یسمى بالصحراء الغربیة

لة أة المسعلى بعض الغموض في كثیر من القضایا الدولیة بخاص الفرنسيینطوي الموقف  

القضایا ة للمواقف الفرنسیة في كثیر من ختلاف التي قد تسجل بالنسبوجھ الإأرغم  الصحراویة

ن نجاح ھولاند كان ھزیمة لسیاسة أفغانستان، وحتى لو سلمنا جدلا بأالسیاسیة، كما ھو الحال في 

بذاتھا وقطیعة مع نھج في الممارسات الدولیة، لكن تظل السیاسة الفرنسیة في نظر المراقبین 

ال ن فرنسا لھا تاریخ استعماري طویل في شمأ ن القواعد والمسلمات في مقدمتھامحكومة بجملة م

نظمة لح فرنسا ارتبطت لعقود مع بعض الأن مصاإثم  ،وطیھ فریقیا لا یمكن القفز علیھإ

 .والتي یشكل المخزن في المغرب عمیدھا، دیكتاتوریة في المنطقة العربیةال

 نجد كتاب الصحفي الفرنسي جون بییر توكوا تاریخ العلاقة بین المغرب وفرنسالى إننظر  وحین

 3وفي، النقاب عن جزء خفي من العلاقات المغربیة الفرنسیة، ویكشف المزید من الأسرار یكشف

  إذا كنت :" ا المغاربة أكثر من غیرھم فیقولیثیر القارئ للمقولة الشھیرة التي یعرفھ بدایة كتابھ

  
  313، ص2000- 1945.فرنسا والوحدة العربیةمحافظة،  1
  196ــ190بوقنطار، المرجع نفسھ، ص 2

. 29/09/2015یوم . 07/05/2012. وكالة المغرب العربي للأنباء. ھل یتغیر موقف فرنسا مع ذھاب رئیس ومجيء آخر3

http://mapnr.blogspot.com/2012/05/blog-post_4550.html><  
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الخارج، وبصفة خاصة في ترید معرفة ما یجري داخل المغرب فعلیك أن تقرأ ما یكتب عنھ في 

 وكانلى تحكم فرنسا في رسم سیاسة المغرب واحتضانھا لنظام الملكیة فیھ إشارة إفرنسا في 

ن بعیدا ع  و مراكشأتھ بالمغرب في مدینة التارودانت الرئیس جاك شیراك یفضل قضاء عطل

یضا عددا لا یحصى من أالعائلة الملكیة المغربیة و  مراء منأالجو السیاسي وفي المقابل نجد 

السیاسیین المغاربة متوفرون على الجنسیة الفرنسیة و المغربیة معا و یفضلون التقاعد في الدیار 

   يالثاني إدریس البصرعبد الرحمن الیوسفي وأقوى رجل في عھد الحسن على غرار الفرنسیة 

:         كما أن الكاتب اختار لعنوان كتابھ جزء من تصریح شیراك لمحمد السادس، طویلةواللائحة 

جلالة الملك، أنا مدین لوالدك بالكثیر، وإذا رغبتم فإن كل ما منحني إیاه سأبذل كل جھدي لكي " 

تلقي التعازي في  ثناءأالفرنسي على مسامع محمد السادس  العبارة التي رددھا الرئیس، " أرده لك

  .وفاة الحسن الثاني

اك وجعلھ مدینا لھ حتى ویتساءل الكاتب ومعھ القراء عن ھذا الذي منحھ الحسن الثاني لجاك شیر

  جابة عن ھذا السؤال عن الذي منحھ الحسن الثاني لجاك شیراك وجعلھ مدینا لھ وللإ، بعد وفاتھ

تدیر الحكم من مام فرنسا وجعلھا أفتح المغرب  ن الحسن الثانيألعل الكل یتذكر ، فحتى بعد وفاتھ

ة المغربیة وكان بذلك یھیىء الحكم الوراثي لابنھ محمد السادس اسیلیزي وتحرك كوالیس السالإ

أن یراعي بناتھ وأبنائھ، وأن یكون لھم بمثابة الأب، وأن  "فقد قابل جاك شیراك ھناك وأوصاه بـ

، بحسب ما "  تھ كملك، حینما یغادر ھو إلى دار البقاءیساعد الملك المقبل محمد السادس في مھم

كما ورد في ھذا الكتاب أیضا أنھ كانت بین ، جاء في كتاب الصحفي الفرنسي جون بییر توكوا

السفارة الفرنسیة و العاصمة الرباط ما یعرف بالبرقیات السریة، وفتح تحقیق لمعرفة الجھة 

وصل إلى أیة نتیجة، لأن العنصر المزعج ببساطة كان المسؤولة عن ھذا التسریب، لكن دون أن یت

الدولة شخصیا الرئیس جیسكار دیستان، الذي یوجد في أعلى مستوى في الجمھوریة، إنھ رئیس 

ففرنسا ھي أول بلد ، سفارة دولتھ بالرباط كان یبلغ صدیقھ الحسن الثاني بالأخبار التي تنقلھا

مصدر للسیاح إلى المغرب، وھي أول شریك تجاري، وأول مستثمر أجنبي، وأول مقترض وأول 

  تحتل فروعھا أركانا من الشوارع الكبرى في عدد من المدن  وكبریات البنوك الفرنسیة.. مانح
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الاتصالات بالمغرب، الفرنسیة ھي التي فازت بأكبر صفقة في تاریخ  "فیفاندي"المغربیة، وشركة 

الفرنسیة تعتبر " أكور"من خلال فوزھا بنسبة من أسھم اتصالات المغرب وكذلك فإن شركة 

ھي الأولى في مجال البناء، بعد أن فازت بصفقة  "بویغ "إمبراطوریة سیاحیة داخل المملكة، و

فوز بصفقة میترو بناء مسجد الحسن الثاني، وصفقة بناء میناء طنجة المتوسطي، ومن المتوقع أن ت

لإنتاج الیغورت ظلت بلا منافس في السوق المغربیة لعدة " دانون"ن شركة أكما ، البیضاءالدار 

المعطیات كلھا تجعل من الصعب تغیر سیاسة فرنسا تجاه قضیة الصحراء الغربیة  ھذه، عقود

لھا قابلیة   ضایا التيلا على القإن ینسحب أیمكن  ن التغییر الذي یرفعھ الرئیس ھولاند لاإخیرا فأو

  .في التماھي مع طبیعة المزاج الفرنسي

 

  اسبانیا: المطلب الثالث
  

ن الدولة ، إفي النزاع الصحراوي المغربي   رةطراف الغیر مباشھم الدول والأأاسبانیا من  1تعتبر

  سبانیة ومنذ البدایة ھي التي تسببت في خلق ھذا المشكل بصفتھا القوة الاستعماریة السابقة في الإ

دون أن فریقیة من وحیدة التي خرجت من مستعمرتھا الإروبیة الونھا القوة الأ، إالصحراء الغربیة

لسمراء رة اخر مستعمرة في القاآولھذا تعتبر الصحراء الغربیة ، قلیمتسمح بتقریر مصیر سكان الإ

ستعماریة الإداریة تزال اسبانیا ھي السلطة الإ نیة لاومن الناحیة القانو، التي لم تحدد مصیرھا بعد

نصت على احترام  1975نوفمبر  14ن اتفاقیة مدرید الثلاثیة في أكما ، في الصحراء الغربیة

 تفاقیة من مآسي لالإالجماعة بالرغم ما سببتھ ھذه ا وجھة نظر الصحراویین المعبر عنھ من خلال

سباني الرسمي من ھذه القضیة تأرجح الموقف الإم، ویلى الیوإزال الشعب الصحراوي یدفع ثمنھا 

سبانیا مع صالح الجیوسیاسیة لإمابین الموازنة بین احترام الشرعیة والقانون الدولي والتمسك بالم

  . طرافالأ

لكة المغربیة حلیفا استراتیجیا في مجالات سبانیة المتعاقبة على اعتبار الممدأبت الحكومات الإ

  في منطقة  اادیا مھمرھاب وشریكا تجاریا واقتصیة والحرب على الإالأمن والھجرة غیر الشرع

  

  

. 29/09/2015یوم . 28/03/2015. مجلة المستقبل الصحراوي). العراقیل السبع للحل السلمي في الصحراء الغربیة(.علوات، حمودي1
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جارتھا قتصادیة لستراتیجیة والإسبانیة الأھمیة الإوفي الوقت نفسھ تدرك الدولة الإ، فریقیاإشمال 

ومن ھذا ، سبانیاقتصادي الكبیر لإالبلد النفطي الغني والشریك الإ الجنوبیة الأخرى الجزائر

كید على أجل التأیجابي من ھذا النزاع وھذا من الإخذ موقف الحیاد ن تتأنیا المنطلق تحاول اسبا

یجابي یساھم في ن حیاد اسبانیا الإإقع اولكن في الو، عب مھم في منطقة المغرب العربيأنھا لا

لیاتھا وسبانیة بمسؤولو اعترفت الحكومات الإ، ة الجمود واللاحل في ھذا الصراعاستمراری

ال مع مستعمرتھا غراء الغربیة كما فعلت دولة البرتخلاقیة في الصحنیة والأالتاریخیة والقانو

تحاد من المعطیات وخاصة على مستوى الإ تغیرت كثیرلآسیویة السابقة تیمور الشرقیة لا

  .وروبي والأمم المتحدةالأ

فبالرغم من ٲنھا ، لتغییر موقفھا؟ اسبانیا و ما مدى استعداد 1سباني عملیا؟ما ھو الموقف الإ ،لكن

ستعمار بالصحراء و قامت بتسلیم ا�دارة للمغرب و موریتانیا تقول ظاھریا ب�نھا قامت بتصفیة الإ

الثلاثیة معتبرة ٲن القضیة ٲصبحت في  مدرید اتفاقیة انسحبت من بعد من خلال ثم

ما زالت لھا ید في القضیة ما دام ٲنھ من غیر مصلحتھا تسویة عملیا  ف�نھا ،المتحدة ممالأ ید

ن حسم السیادة للمغرب سیعجل بمطالبتھ باسترجاع المدینتین أو ذلك راجع بالأساس ٳلى  ،القضیة

 في حوض  اسبانیا  مع  الجیواستراتیجي  و ملیلیة و بالتالي تحقیق نوع من التوازن سبتة ینالسلیبت

  .البحر ا�بیض المتوسط

اع المفتعل، بینما بغسل یدھا من النز ،ظاھریا ،، قامت الحكومات الإسبانیة المتعاقبة1975فمند  

خرى تارة أ" الحیاد السلبي "تارة و " الحیاد الإیجابي "تت�رجح بین نھج دبلوماسیة  بقیت مواقفھا

فشیئا ٲخد لكن شیئا ، 1975نزاع عام ھا قامت بتسویة البدعوى ٲن من خلال تبني سیاسة النعامة

 2007خاصة بعدما ٲقدم المغرب على تقدیم خطتھ للحكم الذاتي عام " یناور "سباني الموقف الإ

منذ ذلك ، والعواصم المؤثرة في العالمو لقیت تأیید مجلس الأمن  الجزائر التي ٲربكت حسابات

الطرفین في  طرفالعادل والدائم والمقبول من  "تدعم الحل السیاسي  اسبانیا الحین و ٳلى الیوم و

 ".ودعم جھود المبعوثین الخاصین للأمین العام للأمم المتحدة  الأممي طارالإ

  یوم الثالث من  ،سبانیةانعقاد القمة العلیا المغربیة الإبمناسبة  ،جاء على لسان رئیس حكومتھا وقد

  

  
  . 29/09/2015یوم . 10/10/2012. محمدیة بریس). الغربیةھل تغیر الموقف الإسباني من قضیة الصحراء . (بنصالح أحمد 1
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بالجھود الجادة وذات المصداقیة التي یبذلھا المغرب  إسبانیا تبحیث رحب ،بالرباط 2012كتوبرأ

كما جاء في البیان المشترك الصادر بعید ، من أجل التوصل إلى حل سیاسي لقضیة الصحراء

البلدین أكدا على  "سباني أن جتماع الرفیع المستوى المغربي الإشغال الدورة العاشرة للإأاختتام 

نة وفقا لتوصیات مجلس الأمن ووفق المحددات التي أھمیة استئناف المفاوضات على أسس متی

لھذا  الواقعیة وروح التوافق من أجل التوصل إلى حل سیاسي  "خیر وفي مقدمتھا أقرھا ھذا الأ

  ". النزاع الذي عمر طویلا

 ،من القضیة متقلبا و خاضعا لمصالحھا و الحكومات المتعاقبة علیھا اسبانیا عملیا یبقى موقف

على مصالحھا بسبب وجود ثروات "  خشیتھا "راجعة بالأساس ٳلى  المتأرجحة اسبانیا فمواقف

خاصة و ٲن بعض التقاریر تشیر بالأرقام ٳلى ، طبیعیة تسیل اللعاب في باطن ھذه الرمال الملتھبة

حتیاطي طنان من الحدید و خمس الإحتیاطي العالمي من الفوسفات و الملایین من الأعشر الإ

 .مكانیات ھائلة من البترول والغاز الطبیعيإناھیك عن وجود  ،العالمي من النحاس

  الثروات و مصالحھا في  حصتھا من اسبانیا ماذا لو ضمنت :فھو ،ٲما السؤال المطروح ب�لحاح

المنطقة في ظل ٲزمة اقتصادیة خانقة تضرب اقتصادھا؟ و ماذا لو عرض رئیس الحكومة 

      الإسبانیة على المغرب حصول تغیر جوھري في الموقف الإسباني لصالح المغرب مقابل وعود 

 ؟وضمانات

ن ع ،من باب الواقعیة ،كن الحدیثفیم ،التي تعتبر فن الممكن ،و بما ٲن الكل ممكن في السیاسة

       بالمغرب نظرا لتقلبات الأوضاع وتحولات السلطة  إسبانیا مكانیة حدوث منعطف في علاقةإ

یعتبر فوجود حكومتین یمینیتین و محافظتین في كلا البلدین ، و الخضوع لسیاسة ا�مر الواقع

ٲما ، ھذا المعطى یمكن أن یدفع باتجاه التفاھم ٲكثر منھ إلى التصادم، متغیرا مھما و ٳن كان شكلیا

المستجد الثاني فھو ٲن كلا البلدین یعیش ظروفا اقتصادیة صعبة وانعكاسات اجتماعیة مصیریة 

  .اسبانیا خاصة
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  :جھود الوساطة الأوروبیة: المبحث الثاني

أن مؤسسات الإتحاد الأوروبي أضحت تتعامل مع القضیة الصحراویة، فأصبحت  1یمكن القول

للبرلمان الأوروبي مواقف متقدمة وداعمة لقضیة تقریر مصیر الصحراء الغربیة، والقضیة 

متناولة من طرف المندوبیة الأوروبیة، وقد ارتفع النقاش حول القضیة إلى مستوى المحاكم 

ایا من طرف البولیساریو ضد المغرب، وقد كانت أوروبا جزءا من الأوروبیة، فقد تم تسجیل قض

المشكلة وھي الیوم مطالبة بأن تكون جزءا من الحل الذي دام طویلا بالرغم من معاناة الشعب 

  .الصحراوي وعدالة القضیة

  

  بعض جھود الوساطة الأوروبیة: المطلب الأول

  

) االیسار الموحد والقوة السیاسیة الثالثة في إسبانی(أكد المترشح الأول على قائمة إثكوییردا یونیدا 

للإنتخابات الأوروبیة، ویلي مایر، على مسؤولیة الإتحاد الأوروبي في مسار تصفیة الإستعمار في 

  وأكد مایر  اون من أجل التنمیة في إفریقیاالصحراء الغربیة منتقدا إیاه بتقلیص مساھمتھ في التع

  الإتحاد الأوروبي لھ مسؤولیة في  ''بفالادولید تناقلتھا وسائل الإعلام الإسبانیة أن  2في ندوة صحفیة

وطالب في ھذا السیاق من أھم حزبین وطنیین في ، '' مسار تصفیة الإستعمار في الصحراء الغربیة

أھم حزب (إسبانیا المتمثلین في الحزب الإشتراكي العمالي الإسباني الحاكم و الحزب الشعبي 

'' ضة توسیع وضع الشریك المسیر للعلاقات بین المغرب و الإتحاد الأوروبيارمع ''   )لمعارضةل

وتطرق مایر الذي سبق لھ وأن شغل مقعدا في البرلمان الأوروبي خلال العھدة السابقة والمتمیز 

ر في تقریبمواقفھ المؤیدة للقضیة الصحراویة إلى وضعیة الشعب الصحراوي، مذكرا بحقھ الثابت 

في الصحراء ''  قوة احتلال ''یزال  وندد في ھذا الصدد بالمغرب الذي لا، مصیره وفي الإستقلال

لدفاع عن في ا''  موقفا صارما ''الغربیة بالرغم من اللوائح الأممیة ومن دون أن تظھر إسبانیا 

  .مصالح الشعب الصحراوي

  
  .30/09/2015یوم . 11/09/2015. جریدة الخبر). الصحراويأوروبا لھا مسؤولیة في تراجیدیا الشعب . (داودي، ھبة 1

http://www.elkhabar.com/press/article/90121/#sthash.BSWy1vRq.dpbs><  
-http://www.al>. 30/09/2015یوم . 30/09/2015. جریومیة الف). الإتحاد الأوروبي مسؤول عن تصفیة الإستعمار في الصحراء الغربیة( 2

fadjr.com/ar/index.php?news=113322%3Fprint>  
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تحاد الأوروبي على لسان ممثلتھ السامیة للشؤون الخارجیة و سیاسة الأمن فیدیریكا لإاعتبر ا 1وقد

ھي إقلیم غیر مستقل و أن مملكة المغرب ھي القوة المسیرة لھذا "موغیریني أن الصحراء الغربیة 

  ."الإقلیم

اللجنة المكلفة بالشؤون الخارجیة و سیاسة الأمن قد عبرت عدة مرات أمام وكانت نائب رئیسة 

دعمھا لحل یتضمن تقریر مصیر الشعب الصحراوي على أساس لوائح  "نواب أوروبیین عن 

  .   " مجلس الأمن الأممي ذات الصلة

في الجھود لى لعب دور نشط إتحاد الأوروبي الإ الخارجیة بمدرید دعا مركز دراسات السیاسةوقد 

وفي مقال نشره المركز طالب عضو البرلمان الأوروبي ، الرامیة إلى حل القضیة الصحراویة

لى إلى تعیین مبعوث خاص إتحاد الأوروبي الإ فرندو ماورا منسقة السیاسة الخارجیة في

  .تحاد الأوروبيستعمار ضمن جدول مؤسسات الإیة الإالغربیة وإدراج تصف الصحراء

المینورسو لتشمل  لفكرة توسیع صلاحیات بعثة تحاد الأوروبيعلى ضرورة دعم الإكد المقال أو

تحاد ودعا البرلماني الأوروبي الإ، راضي الصحراویة المحتلةنسان في الأمراقبة حقوق الإ

لى الشعب الصحراوي لتفادي أزمة إالمساعدات الإنسانیة الموجھة  لى مواصلة تقدیمإالأوروبي 

ستعمار لة تصفیة الإأدراج مسإلى إودعا المقال البرلمان الأوروبي  للاجئینإنسانیة بمخیمات ا

ضمن جدول أعمالھ وتمكین ممثلي جبھة البولیساریو من مخاطبة البرلمانیین الأوروبیین 

  2.باعتبارھم ممثلین للشعب الصحراوي

ن للحكومة السویدیة أوان آن الأ والیوم ،رئیسیا في قضیة الصحراء الغربیة السوید دورا 3تلعبو

ول الكاتبة، مینا ثنبورغ، عتراف بدولة الصحراء الغربیة، تقتطبق قرار البرلمان القاضي بالإ

  ". فیست صحراء" لمجلة 

  

  

  . 01/10/2015یوم . 29/01/2015. جریدة النصر. الإتحاد الأوروبي یعتبر الصحراء الغربیة إقلیما غیر مستقل 1

http://www.annasronline.com/index.php/2014-08-09-10-33-20/2014-08-23-11-15-46/2069-2015-01-29-14-18-17>< 

. 01/10/2015یوم . 09/09/2015. مجلة المستقبل الصحراوي. الإتحاد الأوروبي مطالب بتعیین مبعوث خاص إلى الصحراء الغربیة 2
http://futurosahara.net/?p=11288><  

  . 01/10/2015یوم . 06/09/2015. منبر الخبر. حان الوقت للإعتراف بدولة الصحراء الغربیة 3
http://www.saharawi.net/?p=920><  
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 لاجئ 165000ومنذ ذلك التاریخ و ،ء الغربیةسنة على احتلال المغرب للصحرا 40قد مرت ل

وفي المناطق المحتلة من الصحراء الغربیة، الصحراویون  ،صحراوي یعیشون بمخیمات بالجزائر

 .عتداء علیھمدرجة الثانیة، في خوف دائم من الإیعیشون حیاة مواطنین من ال

عاجز في نظرتھ " بأنھ  ي تحاد الأوروبانون، بول رانج، في تقریر إلى الإكتب الدكتور في القو

تحاد الأوروبي إلى قارن في تقریره نظرة الإوی ،" حتلال غیر القانوني للصحراء الغربیةإلى الإ

تحاد الأوروبي غربیة، حیث في قضیة الكریمیا، الإكل من قضیة الكریمیا وفلسطین والصحراء ال

 .یدین روسیا على احتلالھا المباشر ویفرض علیھا عقوبات اقتصادیة 

 صادیة على حسابتحاد الأوروبي یعقد علاقات شراكة اقتما بالنسبة للصحراء الغربیة، فالإأ

تحاد الأوروبي الإر دعم من دول بالمغرب ھو البلد الذي یستقبل أك، فین مع المغربالصحراوی

 .المجاورة مع أن علاقاتھ بتلك الدول لیست بالمستحسنة

مع المغرب، بما في ذلك تحاد الأوروبي قد عقد شراكة لصید السمك وعلاوة على ذلك كلھ، فإن الإ

 .صحراء الغربیةقلیمیة للالمیاه الإ

حري مع المغرب مرتین، لكن كیف السوید كانت شریفة بما یكفي لتصوت ضد اتفاقیة الصید الب

 لطریقة؟ تحاد الأوروبي أن یتعامل مع المحتل المغربي بھذه اللإ

تقریرا عن التعذیب والإفلات من العقاب في  منظمة العفو الدولیةأصدرت ، 2015 في شھر ماي

ھانة، الظلم، عتقال، الإتتناول الإ  شھادة 173ض لأكثر من المغربیة، وخلال عرالمملكة 

 .التھدیدات والتعذیب الذي یتعرض لھ الصحراویون الذین یطالبون باستقلال الدولة الصحراویة

الصحراویون یسجنون لفترات طویلة، وإفاداتھم تؤخذ منھم تحت التعذیب، والجلادین لا یمثلون ف

، والحكومة المغربیة تعتبر الأمر شرعیا وغیر خاطئ عندما سئلت عن ذلك، لكن أمام العدالة

 .منظمة العفو الدولیة قدمت إلیھا الدلیل

أى من قوات حفظ عتقالات التي تصدر بحق الصحراویین في أرضھم، تتم على مركل ھذه الإ

 .ستفتاء في الصحراء الغربیةالسلام لتنظیم الإ

  



 

101 
 

  

ستفتاء بسب العراقیل التي تضعھا سنة لم تستطع أن تنفذ الإ 24الـ  یقاربقوات حفظ السلام، ولما 

لأن فرنسا دائما ما تھدد  ومجلس الأمن عاجز ،خوفا من استقلال الصحراء الغربیةالمغرب 

 .باستخدامھا لحق النقض إن لم تراعى مصالح المملكة المغربیة

ھذا  ،ة حقوق الإنسان بالصحراء الغربیةوحمایفي خلق آلیة أممیة لمراقبة  الأمم المتحدةولقد فشلت 

  الفشل یعني أن الصحراویین بالمناطق الصحراویة المحتلة عزل وغیر محمیین، لیس لدیھم من 

یلجؤون إلیھ في حال تم خرق حقوقھم من قبل القوات المغربیة، ولیس ھناك أي صحفیین مستقلین 

  .اتنتھاكنقل التقاریر والأخبار عن تلك الإیستطیعون 

البرلمان الأوروبي على تقریر تانوك حول وضعیة حقوق الإنسان في الصحراء  1صادقولقد 

النقاشات من " صمیم"الغربیة بحیث أكد أن حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره یوجد في 

زیر المنتدب و ممثل جبھة أجل التوصل إلى حل للنزاع الصحراوي و ھو الموقف الذي أشاد بھ الو

  .ریو بأوروبا محمد سیداتيیساالبول

سان في الساحل بصفة نبستراسبورغ حول وضعیة حقوق الإ وك الذي قدم تقریرهو أكد شارل تان

حق تقریر الشعب الصحراوي لمصیره و حقوق  "عامة و الصحراء الغربیة بصفة خاصة أن 

 ". صحراويالإنسان تشكل أھم المواضیع المطروحة للنقاش بھدف التوصل إلى حل للنزاع ال

لحقوق الإنسان التي یرتكبھا المغرب في الصحراء الغربیة من "  بالإنتھاكات العدیدة "و ذكر 

ریة و تقیید لحریة التنقل و التعبیر و التجمع كما أثبتتھ سلات تعسفیة و تعذیب و اختفاءات قاعتقا

 .یر الحكومیةتقاریر المقرر الخاص للأمم المتحدة حول التعذیب و العدید من المنظمات غ

للمعتقلین "  التحریر الفوري "و تضمن تقریر تانوك دعوة موجھة للسلطات المغربیة من أجل 

 .السیاسیین الصحراویین

  آلیة  "مان الأوروبي في ھذا الصدد لكون الأمم المتحدة لم تتمكن لحد الآن من وضع لو تأسف البر

  

  .01/10/2015یوم . 24/10/2013. ألجیریا براس أونلاین. الإنسان في الصحراء الغربیةالبرلمان الأوروبي یصادق على تقریر حقوق  1

 http://www.algeriapressonline.com/ar/index.php/component/k2/item/2913><  
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مؤكدا على أن الحق في "  مستقلة و ذات مصداقیة لمراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربیة

 ". حقا أساسیا للشعب الصحراوي "تقریر المصیر یعد 

  كما یطالب السید تانوك في تقریره من الإتحاد الأوروبي و مختلف الھیئات الدولیة بدعم الجھود 

في " المساھمة أكثر فأكثر "الأممیة بھدف التوصل إلى حل سلمي للنزاع الصحراوي و إلى 

 .الظروف المعیشیة للاجئین الصحراویین تحسین

نیفن میمیكا في تدخل لھ باسم السیدة كاثرین أشتون الممثلة السامیة للإتحاد و جدد المحافظ 

الأوروبي للشؤون الخارجیة و السیاسة الأمنیة دعم الإتحاد الأوروبي للجھود الأممیة من أجل 

 .إیجاد حل سلمي و نھائي للنزاع یأخذ بعین الإعتبار حق الشعب الصحراوي في تقریر مصیره

اریو على لسان وزیرھا المنتدب بأوروبا محمد سیداتي عن ارتیاحھا لكون سولیو أعربت جبھة الب

 ". لم یؤید المغرب في محاولتھ لإقصاء المسألة الصحراویة من التقریر "البرلمان الأوروبي 

المغرب ھو محل انتقاد من قبل البرلمان الأوروبي في الوقت الذي  "و أشار السید سیداتي أن 

وروبي مع المغرب لاتفاق جدید غیر قانوني حول الصید البحري مضیفا أن ھذا یحضر الإتحاد الأ

،      " التقریر یطرح تساؤلات حول الشراكة الأوروبیة المغربیة و یستوقف أوروبا في ھذا الشأن

 .حول مسألة حقوق الإنسان"  اتخذ موقفا "و اعتبر المسؤول الصحراوي أن البرلمان الأوروبي 

   المینورسو  :الثانيالمطلب 

 :ستفتاء في الصحراء الغربیةإنشاء بعثة الأمم المتحدة للإ

فریقیة بإرسال بعثة حدة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإبادر الأمین العام للأمم المت 1985في عام 

من المغرب  1988 أوت 30والتي قبُلت في " سویةمقترحات للت"للمساعي الحمیدة أدت إلى 

والذي  (S/21360) اعتمد مجلس الأمن تقریر الأمین العام 1990وفي ، البولیساریووجبھة 

  ، 1991ریل فأ 29في  إطار خطة الأمین العام لتنفیذھاتضمن النص الكامل لمقترحات التسویة و
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ستفتاء في الصحراء أن ینشئ بعثة الأمم المتحدة للإ) 1991( 690قرر مجلس الأمن في قراره 

 .والذي فصّل بشكل أكبر خطة التنفیذ (S/22464) لتقریر الأمین العام الغربیة وفقا

 ونصت الخطة على فترة انتقالیة یكون للممثل الخاص للأمین العام خلالھا المسؤولیة المنفردة

فیھ شعب الصحراء الغربیة بین  ستفتاء والذي یختارلصة على كل المسائل المتعلقة بالإوالخا

ویساعد الممثل الخاص في مھامھ مجموعة متكاملة من أفراد ، مع المغرب ندماجستقلال أو الإالإ

ستفتاء في رفون باسم بعثة الأمم المتحدة للإالأمم المتحدة المدنیین والعسكریین وأفراد الشرطة ویع

ویقوم المفوض السامي لشؤون اللاجئین للأمم المتحدة بتنفیذ عملیة برنامج ، الصحراء الغربیة

ن من وكا، بیة والذین یعیشون خارج الإقلیمن للناخبین المؤھلین من الصحراء الغرإعادة التوطی

 .ستفتاءق النار وتنتھي بإعلان نتائج الإنتقالیة بسریان وقف إطلاالمقرر أن تبدأ الفترة الإ

ستفتاء في الصحراء الغربیة سوف ر المدني لبعثة الأمم المتحدة للإوكان المتوخى أصلا أن العنص

شخص على أساس متطلبات المراحل المختلفة للفترة  1.000إلى  800یتراوح حجمھ بین 

فرد ووحدة  7.100ویبلغ القوام الكامل، أي العنصر العسكري، المتألف من حوالي ، نتقالیةلإا

 .ضابط شرطة 300الأمن حوالي 

 جانفي المقرر أن یجري في اء الغربیة كان منستفتاء في الصحرووفق خطة التسویة فإن الإ

 .ولكن لم یكن ممكنا المضي قدما وفقا للجدول الزمني الأصلي 1992

 :وقف إطلاق النار

، سبتمبر إطلاق النار في السادس من  اقترح الأمین العام أن یسري اتفاق وقف 1991 ماي 24في 

تلت ذلك، أصبح من الواضح أنھ لن یكون  وخلال الأشھر الثلاثة التي وقبل الطرفان ھذا التاریخ

إطلاق النار في السادس  من الممكن استكمال عدد من المھام التي كان یجب أن تستكمل قبل وقف

وأصبح من الواضح أیضا أنھ بالرغم من قبول الطرفین قبل ذلك بخطة التسویة فإن ، سبتمبر من

الطرفین أن یوافق على أن فترة طع أحد ولذلك لم یست، ات مضمونیة بینھما قد ظلت قائمةاختلاف

 .1991سبتمبر  ل ینبغي أن تبدأ في السادس مننتقاالإ
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ذي في الوقت نفسھ اندلعت عملیات القتال في الإقلیم وعرقلت وقف إطلاق النار غیر الرسمي وال

وفي ظل ھذه الظروف قرر الأمین العام أن وقف إطلاق النار ، كان ساریا منذ أكثر من عامین

نتقال أصلا على أساس الفھم بأن فترة الإسبتمبر كما اتفق  یجب أن یسري في السادس من لرسميا

وأید مجلس الأمن اقتراحھ ھذا بأنھ خلال فترة التأخیر ، دأ حالما تستكمل المھام الباقیةسوف تب

القتال ف عملیات ع مائة مراقب عسكري في الإقلیم للتحقق من وقف إطلاق النار ووقیوزتینبغي 

وكذلك أرسل بعض  228وتم زیادة عدد المراقبین العسكریین فیما بعد إلى ، في بعض المناطق

 .موظفي السوقیات وموظفي الدعم الإداري إلى المیدان

ستفتاء في الصحراء الغربیة في ذلك الوقت على الأساسیة لبعثة الأمم المتحدة للإواقتصرت المھمة 

وأنشئ مقر البعثة في العیون وكان مقرھا ، قف عملیات القتالإطلاق النار ووالتحقق من وقف 

اتصال أیضا في تندوف لمواصلة  وأنشئ مكتب، طاعین الشمالي والجنوبي للإقلیمالإقلیمي في الق

 1.تصال مع السلطات الجزائریة وجبھة البولیساریوالإ

 :الخلافات ما زالت قائمة

استمر وقف  1991سبتمبر تاء في الصحراء الغربیة في ستفبعثة الأمم المتحدة للإ تمنذ وزع

نتقالیة لم تبدأ في ضوء اختلاف آراء الطرفین بشأن بعض الفترة الإ ولكن، إطلاق النار بوجھ عام

وبالرغم من ھذه ، فیما یخص معاییر التأھل للتصویتالعناصر السیاسیة في الخطة وبالذات 

ستفتاء في خطة ونفذت بعثة الأمم المتحدة للإبتنفیذ ال الصعوبات، أعلن الطرفان مرارا التزامھما

ومن جانبھ، فإن الأمین العام وممثلھ الخاص قد ، طالما سمحت الظروف الصحراء الغربیة مھامھا

وتطلبت ھذه العملیة عددا من التنقیحات ، لإیجاد حلول وسط مقبولة للطرفینواصلا جھودھما 

 .للخطة والجدول الزمني

  مايستفتاء في الصحراء الغربیة في التابعة لبعثة الأمم المتحدة للإ حقیق الھویةوأنشئت لجنة ت

  بعد استكمال العمل الأساسي الضروري بما في ذلك تأمین تعاون 1994 أوتوفي ، 1993
  

  

  . 02/10/2015یوم . الأمم المتحدة. بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربیة 1

http://www.un.org/ar/peacekeeping/missions/minurso/background.shtml><  
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تحدید ھویة الناخبین  ستفتاء في الصحراء الغربیة عملیةرفین بدأت بعثة الأمم المتحدة للإالط

ك جھود ولكن الصعوبات الإجرائیة والعملیاتیة لم تسمح إلا بتقدم بطيء، ولم تنجح كذل، المحتملین

التحقق وتم سحب معظم  لجنةعلق الأمین العام عمل  1996 مايوفي ، الخلافات بین الطرفینحل 

ستفتاء في الصحراء الغربیة بما في ذلك عنصر التابعین لبعثة الأمم المتحدة للإالموظفین المدنیین 

ري وبقي العنصر العسك، ةالشرطة المدنیة والتي وفرت الأمن والمساعدة للجنة التحقق من الھوی

 .للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار كما فعل طوال فترة انتشاره

كثف الأمین العام النظر في الموضوعات الأساسیة المثیرة للجدل بما في  1997وفي بدایة عام 

 ، إشراف الممثل الخاص للأمین العامذلك في سلسلة من المحادثات بین الطرفین أجریت تحت 

تفاقات التي تم التوصل إلیھا ر جولة، بلغ الأمین العام بأن الإناجح لآخ سبتمبر وباستكمالول وبحل

 .خلال المحادثات قد سرت

وبالرغم من عدد من ، م إطلاق عملیة التحقق من الھویةأعاد الأمین العا 1997دیسمبر وفي 

حولھا، الصعوبات فإن تحدید ھویة كل المتقدمین من القبائل باستثناء ثلاثة مجموعات تم التنازع 

ولكن الطرفین ظلا غیر قادرین على الوصول ، 1998ت من نھایتھا في السادس من سبتمبر اقترب

 .إلى توافق في الرأي حول كیفیة التعامل مع المتقدمین من المجموعات الثلاث

مجموعة من التدابیر  1998أكتوبر في وفي محاولة لدفع العملیة إلى الأمام قدم الأمین العام 

تضمنت بروتوكولا للتحقق من ھویة أولئك الذین ظلوا متقدمین من المجموعات القبلیة للطرفین و

وقبلت جبھة البولیساریو مجموعة التدابیر في الشھر ، ث وبروتوكولا حول عملیة الطعونالثلا

 .1999مارس بیة من ناحیة المبدأ ذلك في التالي، وبعد طلب استیضاح قبلت الحكومة المغر

 15م استؤنفت عملیات التحقق من ھویة الأفراد الباقین من المجموعات القبلیة الثلاث في تومن 

إلى  1997ومن دیسمبر  1995و  1994في  أما الأفراد الذین تم تحدید ھویتھم، 1999جویلیة 

الجزء الأول عندما نشُر  جویلیة فإن عملیة الطعون قد بدأت في الخامس عشر من  1998سبتمبر 

  اسم للمتقدمین الذین وجدوا مؤھلین للتصویت  84.251وتضمنت ھذه القائمة ، ئمة الأولیةمن القا
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وخلال فترة الطعون التي استمرت ستة أسابیع لمجموعتي ، تم التحقق من ھویتھم  147.294من 

واستكمل تحدید ، طعن 79.000، تلقت لجنة التحقق من الھویة 1998-1997و  1994-1995

فردا تقدموا  51.220ومن ، 1999لیة الثلاث في نھایة دیسمبر من المجموعات القبھویة المتقدمین 

وبدأت عملیة الطعون بالنسبة للأفراد في الجزء الثاني من ، غیر مؤھلین للتصویت 2.130وجد 

 .لفترة ستة أسابیع جانفي 15لیة في القائمة الأو

وجھات نظر حتفاظ بلطرفان في الإاكتملت، فقد استمر اوعلى الرغم من أن عملیة التعریف قد 

ذ ومن، ھا من الجوانب الحیویة في الخطةلتماسات، وإعادة اللاجئین، وغیرمتباینة بشأن عملیة الإ

من خلال ممثلھ الخاص ولاحقاً مبعوثھ الشخصي، مشاوراتھ مع  ذلك الحین، واصل الأمین العام

إلى حل مبكر ودائم ومتفق علیھ  الطرفین لتوفیق ھذه الآراء، واستكشاف طرق ووسائل للوصول

 .لخلافھما على الصحراء الغربیة

 :ستفتاء في الصحراء الغربیة بحفظ السلاموار وقیام بعثة الأمم المتحدة للإتجدد الح

 ، ات الإیجابیة في السنوات الأخیرةشھد الموقف السیاسي في الصحراء الغربیة بعض التطور

فتحت رعایة المبعوث الشخصي للأمین العام للصحراء الغربیة، اجتمع ممثلو الطرفین إلى جانب 

ممثلین من البلدین المجاورین، موریتانیا والجزائر، في جولتي محادثات برعایة الأمم المتحدة في 

 .2007 وأوت جوانضواحي نیویورك خلال 

  وعلى الرغم من استمرار التباین في وجھات النظر، فإن تجدد الحوار كان بمثابة أول مفاوضات 

جولة ثالثة في وقد عقدت ، الصراع خلال أكثر من سبع سنوات مباشرة تجرى بین الطرفین بشأن

 2009 أوتجتماعات غیر الرسمیة في الإ، واتفق الطرفان على إجراء مزید من 2008 جانفي

جتماعات عن أي تقدم في القضایا الأساسیة ومع ذلك، فلم یثمر أي من الإ، 2010 وفیفري

  .الجوھریة
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ستفتاء في الصحراء الغربیة في تنفیذ تفویضھا ة، استمرت بعثة الأمم المتحدة للإوطوال ھذه الفتر

اویة ت الصحربمراقبة وقف إطلاق النار ودعم عدد من برامج المساعدات للتعامل مع محنة العائلا

ة مقبولة من الطرفین یومع استمرار المباحثات للتوصل إلى تسویة سیاس، المشردة والمفصولة

بیة في ستفتاء في الصحراء الغراً، تواصل بعثة الأمم المتحدة للإعام 32للصراع المستمر منذ 

یعرف أیضاً بـ (لتزام بوقف إطلاق النار عبر شریط الحمایة مساعدة كلا الطرفین في الإ

، والذي یمتد على طول المنطقة المتنازع علیھا ویفصل الجزء المدار بواسطة المغرب ")المصد"

  ). الشرق(عن المنطقة الخاضعة لسیطرة جبھة البولیساریو ) الغرب(

 :ستفتاء في الصحراء الغربیةولایة بعثة الأمم المتحدة للإ

) 1991( 690رقم ستفتاء في الصحراء الغربیة بقرار مجلس الأمن الأمم المتحدة للإ 1أنشئت بعثة

من جانب  1988 أوت 30وفقا لمقترحات التسویة التي قبُلت في  1991ریل أف 29المؤرخ 

ونصت خطة التنفیذ التي ، )جبھة البولیساریو(قیة الحمراء المغرب والجبھة الشعبیة لتحریر السا

الأمن على فترة انتقالیة یكون للممثل الخاص للأمین العام طرحھا الأمین العام واعتمدھا مجلس 

ستفتاء، والذي سیختار فیھ شعب لصة على كل المسائل المتعلقة بالإفیھا المسؤولیة المنفردة والخا

ویساعد الممثل الخاص في مھامھ نائب ، ندماج مع المغربستقلال والإربیة بین الإالصحراء الغ

المدنیة  والشرطة لة من موظفي الأمم المتحدة المدنیین والعسكریینومجموعة متكام الممثل الخاص

 .ستفتاء في الصحراء الغربیةتعرف باسم مھمة الأمم المتحدة للإو

  :ستفتاء في الصحراء الغربیةوقد خولت بعثة الأمم المتحدة للإ

 .مراقبة وقف إطلاق النارــ 1

 .عدد القوات المغربیة في الإقلیم التحقق من تخفیضــ 2

  رصد مرابطة القوات المغربیة وقوات الجبھة الشعبیة لتحریر الساقیة الحمراء ووادي الذھب ــ 3

  .في المواقع المحددة) بولیساریوالة جبھ(

  

  نفس الصفحة. المرجع نفسھ. ولایة بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربیة 1
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ین السیاسیین في الجھود اللازمة مع الطرفین للإفراج عن كل الأسرى والمحتجزبذل ــ 4

 .الصحراء الغربیة

 .)لجنة الصلیب الأحمر الدولیة(رب الإشراف على تبادل أسرى الحــ 5

 .)المتحدة السامي لشؤون اللاجئین مفوض الأمم(تنفیذ برنامج الإعادة إلى الوطن ــ 6

 .المؤھلین وتسجیلھمھویة الناخبین تحدید ــ 7

 .وتنظیم استفتاء حر ونزیھ وكفالة إجرائھ وإعلان نتائجھــ 8

الأخرى في أثناء  ستفتاء لم یكن ممكنا حتى الآن، جرت متابعة المتطلباتوفي حین أن تنظیم الإ

 :وتواصل البعثة لأداء المھام التالیة، الولایة بنجاح

 .مراقبة وقف إطلاق النارــ 1

 .ر الألغام والذخائر غیر المنفجرةالحد من خطــ 2

  .دعم تدابیر بناء الثقةــ 3

 في ستفتاءالإ أجل من المتحدة الأمم مھمة( "المینورسو" بعثة مع الصحراوي المنسق أوضحو

   عن تخلیھا حال في البعثة مع تعاونھا ستراجع اریوسالبولی جبھة أن خداد امحمد )ربیةالغ الصحراء

  ،الغربیة الصحراء في "ونزیھ وعادل حر" استفتاء تنظیم في تتمثل التي الرئیسیة مھمتھا

   وكالة الأنباء الصحراویة، أن لوسائل إعلامیة نقلتھوأوضح الدبلوماسي الصحراوي في تصریح 

،مؤكدا أن جبھة " اریو إلى مراجعة تعاونھا مع البعثةسعن ھذا الھدف سیدفع جبھة البولی التخلي "

یمكنھا قبول أن تتحرك ھذه البعثة في الأراضي الصحراویة كما لو كانت أراض لا  "اریو سالبولی

  ". مغربیة

تخلي الأمم المتحدة عن فكرة تنظیم  "ریو من سامحمد خداد عن مخاوف جبھة البولیوعبر ا

من " المینورسو"مجددا مطالبة الجبھة تمكین بعثة  ،" ستفتاء تحت ضغط النظام المغربيالإ

  1.ایة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربیةممارسة مھام حم

. 02/10/2015یوم . 23/04/2015. الإذاعة الجزائریة. البولیساریو ستراجع تعاونھا مع بعثة المینورسو في حال تخلیھا عن مھمتھاــ 1
http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20150423/38029.html>< 
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للأمم المتحدة عن تعیین الجنرال الباكستاني محمد طیب أعظم على رأس وقد أعلن الأمین العام 

، وذلك وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2016أفریل  30حتى  2، ھذا وقد تم تفویض البعثة1المینورسو

  .2015أفریل  28المؤرخ في  2218

 التصور الأوروبي للحل النھائي: المطلب الثالث

السؤال المتعلق بموقف الإتحاد الأوروبي من الحل النھائي ینبغي أن نشیر إلى أن تناول ھذا 

لمشكلة الصحراء الغربیة وھل ھذا الموقف موحد أم لا؟ أي ھل یوجد تصور موحد للإتحاد 

الأوروبي للحل المتعلق بقضیة الصحراء الغربیة؟ أم لا یوجد تصور أصلا؟ فتناول ھذا السؤال 

ذلك سنقوم بدراسة تاریخیة للموقف الأوروبي صعب من الناحیة النظریة والواقعیة، ومع 

وسنفترض أن الموقف لیس موحدا ونقفي على ذلك بما یبین ذلك من خلال آراء المتتبعین والخبراء 

  .للشأن الصحراوي

یرى البعض أن فرنسا، وھي المستعمرة السابقة للدول التي لھا علاقة بملف الصحراء، لا تخفي 

لكن إلى الحد الذي لا یغضب الجزائر والتفریط بھا، وھي تحبذّ میلھا الظاھر لصالح المغرب و

كذلك فإن تغیرّ السیاسة  ،وأھمیة الجزائر  یقوى طرف بحجم المغربإستمرار النزاع حتى لا

  .الفرنسیة من الیمین إلى الیسار، أو العكس یؤثر في التردد الحاصل في الموقف الفرنسي

للصحراء، وتوتر علاقاتھا مع المغرب سببین كافیین یعتبر وضع إسبانیا كمستعمر سابق و

لاھتمامھا بوضع الصحراء، وھي لا ترید للمغرب أن یتخلصّ من ھذا الملف ضماً، أو انسحابا، 

ة المغربیتین واللتین ما زالت إسبانیا یلأن ذلك سیقود المغرب إلى المطالبة بمدینتي سبتھ وملیل

  3.تحتلھما

  

  

  
   .02/10/2015یوم . 05/09/2015. جریدة الخبر). باكستاني على رأس المینورسوتعیین جنرال ( 1

<http://www.elkhabar.com/press/article/89582/ > 
  المرجع السابق. الأمم المتحدة. حقائق وأرقام بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربیة 2

  .04/10/2015یوم . 27/03/2015. الخبیر). كامل الجسدالشوكة التي عفنت : قضیة الصحراء الغربیة( 3
http://www.lexpertjournal.net/blog/1705><  
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 :وعلاقتھا بتفكك الموقف الأوروبي ستراتیجیة الثرواتإ

الذي بدأ یلقي بتأثیراتھ على ملف الصحراء ھو ملف الثروات، ونعني بھذا، استغلال الموضوع 

ستراتیجیة الحد وعرقلة أي إالصحراء ونھج جبھة البولیساریو  المغرب للثروات الطبیعیة في

الدولیة وتصدیر تفاقیات ستثمارات الأجنبیة والإفي الصحراء بما فیھا الإتواجد اقتصادي دولي 

 ظھار المغرب فاقدا للسیادة ولا یمكنھإلى إوتھدف البولیساریو من وراء ھذا ، منتوجات الصحراء

ستراتیجیة تعلمھا البولیساریو من الفلسطینیین في شن وھذه الإ، دولیااستغلال منتوجات الصحراء 

  .معارضة ضد منتوجات الأراضي المحتلة من طرف إسرائیل

ستراتیجیة ھو نجاح اللوبي الموالي للبولیساریو في البرلمان ویبقى المنعطف الرئیسي في ھذه الإ

ھم ویسا، 2011دیسمبر  14یوم ي تصویت حدث الأوروبي من إبطال اتفاقیة الصید البحري ف

الفادح الذي ارتكبھ في  أولعل الخط، منھبدون وعي    ستراتیجیةالمغرب بدوره في إنجاح ھذه الإ

على اتفاقیة التبادل التجاري الحر مع الولایات المتحدة وقبل  2004ھذا الشأن ھو توقیعھ سنة 

الاتفاقیة، حیث خلق بھذا تقلیدا ستفادة من ھذه طن باستثناء منطقة الصحراء من الإشروط واشن

 .للقیاس

ستراتیجیة تخضع لھیكلة حقیقیة تعتمد أساسا على مرصد أنشأه وأصبحت عملیة تنفیذ ھذه الإ

في أوروبا   البولیساریو في مدینة العیون وذو تشعبات دولیة بفتحھ مباحثات مستمرة مع الیسار

من الصادرات الزراعیة  غلا استیاءھموكذلك مع لوبي المزارعین في البرلمان الأوروبي مست

ستراتیجیة، فقد حقق البولیساریو ما یلي من ذه الإواستعراضا لھ، ما تشكلھ من منافسةفیالمغربیة 

  :1نتائج

، وتعتبر 2011دیسمبر  14إلغاء البرلمان الأوروبي لاتفاقیة الصید البحري مع المغرب یوم ــ 1

وتذرع البرلمان الأوروبي بكون ، اتخاذ قرار من ھذا النوع م فیھاھذه نكسة حقیقیة، إذ لأول مرة یت

وعملیة الإلغاء ، مم المتحدة لا یمكن الصید فیھاتفاقیة كانت تشمل میاه الصحراء وأنھ وفق الأالإ

 القائم بین المغرب تشكل المنعطف التاریخي في توظیف ملف ثروات الصحراء في النزاع 

 

  .04/10/2015یوم .17/12/2013. ألف بوست). المتحكمة في مسار نزاع اقترب من نھایتھالعوامل . (حسین، مجدوبي 1

http://alifpost.com>< 
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 10تفاقیة یوم ت صادق البرلمان الأوروبي على الإوبعد سنة ونصف من المفاوضا، والبولیساریو

التعویض في ثمار جزء من دیسمبر ولكن بشروط مرتبطة بحقوق الإنسان في الصحراء واست

  .آخرا بتمییزه الصحراء عن باقي المغرب أوبھذا ارتكب المغرب خط، الصحراء

على  2012 فیفريالصعوبة التي واجھھا المغرب في تجدید اتفاقیة التبادل الزراعي خلال ــ 2

غ قد تقضي ببطلان ھذه رالمقلق أن المحكمة الأوروبیة في ستراسبوخلفیة منتوجات الصحراء، و

 ة أو تأمر بسحب منتوجات منطقة الصحراء من التصدیر بعدما قدم البولیساریو دعوى أمامتفاقیالإ

  .تفاقیة منتوجات الصحراءالقضاء الأوروبي لكي لا تشمل الإ

تحاد الأوروبي في اتفاقیة التبادل الحر مع المغرب استثناء منتوجات الصحراء من طرح الإــ 3

  .ھ مع الولایات المتحدةالمفاوضات على شاكلة ما قبل المغرب ب

ج لضغوطات لوبي البولیساریو یرضوخ بعض شركات التنقیب عن النفط من أسترالیا والنروــ 4

 .وانسحبت من التنقیب عن البترول في شواطئ الصحراء

توجات عدم استیراد من 2013نمرك ابتداء من سنة اقرار بعض المتاجر الكبرى في السوید والدــ 5

  .لندا وربما ھولندایج وفیلى مجموع دول شمال أوروبا مثل النروإالصحراء، وھي ظاھرة تنتقل 

بل وكذلك في الصحراء مثل مؤسسة  تأسیس مراصد متعددة وفروع لھا على المستوى الدوليــ 6

لمنع استغلال ثروات الصحراء مستقبلا التي بدأت تحظى باستقبال من المبعوث  "راصد"

  .الشخصي للأمین العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء كریستوفر روس

جمعیة أصدقاء "لى إاسبانیا وبریطانیا تنتمیان  وفي الوقت نفسھ، شاءت الظروف أن كل من

تتبنى مواقف  الصحراء خاصة بریطانیا التي وتؤیدان تقریر المصیر في "الصحراء الغربیة

وسیزید البلدان من الضغط على المغرب في تقریر المصیر بعد تطبیقھ في ، صارمة تجاه المغرب

 .كل من اسكوتلندا وكتالونیا، ولن یتفھما أبدا موقف المغرب وخاصة البریطانیین

فاقیات التي تمعارضة الإ ي ملف الصحراء سواء فيوأصبحت بریطانیا الدولة الأكثر تشددا ف

  .تحاد الأوروبي، أو في الأمم المتحدةیوقعھا المغرب مع الإ
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تصالات التنمیة الدولیة ومدیر مجموعة الإمتخصص في دراسات وھو  بیتر كینورثي 1یقول

ن تحصل على استقلالھا وینتھي أیمكن للصحراء الغربیة  أنھ فریقیة في الصحراء الغربیةالإ

 ھابالنسبة لأنھ تقول ایسیدوروس ، ویضغط المجتمع الدولي على المغربن أحتلال بمجرد الإ

 علام یتناولفالإ، ن یحلأحد یرید أ ولكن لا ةلوإن قضیة الصراع الصحراوي یمكن حلھ بسھف

یھ التفاف بصورة غیر مباشرة حیث نھ موضوع یحدث فأموضوع الصحراء الغربیة متناسیا 

لى ھذه المنطقة ونھب إفرنسا مع اسبانیا تسعیان للوصول مریكیة وة الأن الولایات المتحدأ

 .ثرواتھا الطبیعیة

اء الغربیة ویمكنھ التدخل ن العالم كلھ یعلم بقضیة الصراع في الصحرأوترى كونستنتینا ب

  نھاء الصراع ھي ن تضغط على المغرب لإأكن الدول الوحیدة التي یمكن لھا زمة وللحل الأ

مر راضیة بریطانیا وھذه الدول في حقیقة الأمریكیة وفرنسا واسبانیا والمتحدة الأالولایات 

  .تتدخل لحل الصراع راتیجیة على ھذا النحو ولھذا لاستالمالیة والإ وضاعبالأ

لامیة عإن تؤسس لھا ماكنة أعاما استطاعت المغرب  35على مدى شارة أنھ ووالجدیر بالإ

مریكیة ومن ى ضمانات من الولایات المتحدة الأتحصل علن أعالمیة استطاعت من خلالھا 

تطلب منھم عدم انتقاد المغرب ن أمن وس الأعضاء دائمین في مجلأفرنسا باعتبارھم 

على موضوع احتلالھا  وكانت المغرب ترد دوما ،نتھاكات المتكررة للقانون الدوليبالإ

الملاحقة بكل قاب الدولي وللصحراء الغربیة بتصریحات ھستیریة عدوانیة وتفلت من الع

ن یحدث لو لم تكن المغرب قد وقعت على اتفاقات سریة مع الولایات أیمكن  سھولة وھذا لا

المتحدة وفرنسا واسبانیا بالسكوت مقابل نھب الخیرات والموارد الطبیعیة في الصحراء 

  .الغربیة

لصحراویة لصالح الشعب مل بنصرة القضیة اأأن ھناك  ــ أي الكاتبة ــ رىتولكن مع كل ھذا 

ن ملك أسباني على الرغم من بل الشعب الإالصحراوي وذلك لوجود تعاطف شعبي كبیر من ق

مریكي مع الشعب الصحراوي على أوھناك تعاطف شعبي ، سبانیا یساند النظام في المغربا

 .مریكیة للنظام في المغربم من مساندة الولایات المتحدة الأالرغ

  

. 04/10/2015یوم . 20/10/2011. 3521العدد . الحوار المتمدن). الیسار، الدیموقراطیة والعلمانیة في المغرب العربي. (ابراھیم، مكارم 1

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=280350><  
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یة الصراع على الصحراء الغربیة علام العالمیة تتجاھل تغطالمشكلة ھي أن غالبیة وسائل الإ

على سبیل ، فقط ولیس من جانب الشعب الصحراويذا تناولتھ فیكون من الجانب المغربي فإو

نھا كانت تحتل المغرب حتى عام أاریخیة ممیزة مع المغرب باعتبار المثال فرنسا لھا علاقة ت

ین والنخبة المثقفة لھم عقارات في یعلاوة على أن الحكومة الفرنسیة من سیاس 5619

لة احتلالھ أندون النظام في المغرب حتى في مسعة الخلابة وھذا یجعلھم یساالمغرب ذو الطبی

  .للصحراء الغربیة

ن بریطانیا لم یكن لھا تاریخ في ھذه المنطقة أفالمعروف ، ما بالنسبة للحكومة البریطانیةأ

  نكلیزي علامھا والقلیل جدا من الشعب الإإل الصراع في الصحراء الغربیة في تتناو ولھذا لا

عضاء أھتمام من بعض المثقفین ون الإالآ أبدنھ ألا إلھ معرفة بقضیة الصحراء الغربیة 

سكندنافي فلھ اطلاع كبیر على قضیة الصحراء الغربیة ویتعاطف مع ما الشعب الإ، أالبرلمان

 .الشعب الصحراوي
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  :خلاصة الفصل

بقضیة الصحراء الغربیة على كافة الصعد لا إن كل ما ذكر في الفصل الثاني من اھتمام أوروبي 

یبرئ الإتحاد الأوروبي والقوى العظمى من المسؤولیة الأخلاقیة والتاریخیة وحتى القانونیة من 

احتلال الصحراء الغربیة من طرف المغرب ولا تزال ھذه القضیة ضمن القسم الرابع بالأمم 

وروبي في علاقتھ مع المغرب العربي بصفة المتحدة والمتعلق بتصفیة الإستعمار، فالإتحاد الأ

عامة تحكمھ المصالح أكثر مما تحكمھ المبادئ، وھذا ما یعمل على استمرار المشكل الصحراوي 

  .دون الحل المطلوب والذي یؤثر في نفس الوقت على قضیة اتحاد المغرب العربي

لذي یتحكم فیھ بقوة ھو إن التصور الأوروبي لقضیة الصحراء الغربیة وحلھا لا یبدو موحدا وا

الموقف الفرنسي والإسباني على التوالي على الرغم من وجود شذوذ من ھنا وھناك ولكنھ لا یؤثر 

  .على الصورة العامة للوضع المفروض

على الرغم من حل الأمم المتحدة للكثیر من النزاعات الدولیة والتي تبدو في تعقیدھا أكثر وأكبر 

إلا أن ھناك إرادة ما تحول دون حل ھذا النزاع بصورة جذریة،  من قضیة الصحراء الغربیة،

وھذا ما یؤكد إلى حد كبیر لعبة القوى العظمى في تناولھا لقضیة الصحراء الغربیة وعدم رغبتھا 

  .الحقیقیة في حل النزاع وإنما إدارتھ لضمان استمرار مصالحھا في المنطقة المغاربیة
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  :خاتمة  

الإلكتروني، تناول الأستاذ إدریس الكنبوري في بحث حول             " الإسلام الیوم " في موقع   

مدى تغیر تحالفات الإدارة الأمریكیة والإتحاد الأوروبي " ولعبة المصالح الدولیة ...البولیساریو" 

ذه الأسئلة التي تفرضھا في منطقة المغرب العربي بما في ذلك منطقة الصحراء الغربیة، ھ

التحولات الكبیرة في المنطقة بسبب وجود العدید من العوامل كالمشروع الأمریكي والقرب 

الجغرافي للإتحاد الأوروبي وأھمیة المنطقة من ناحیة الثروة النفطیة والتحدیات الأمنیة التي 

ع وضرورة تناولھ تفرضھا المنطقة، كلھا عوامل تدفع إلى ضرورة الإعتقاد بخطورة الموضو

بالتحلیل وبذل الكثیر من المجھودات لإدارة النزاع وحلھ حتى یتم ضمان مستوى عالي من الأمن 

  .والإستقرار في ربوع المنطقة

یرى الكاتب أن مفتاح التحول الكبیر في المنطقة یكون من خلال شكل الحل المقترح للنزاع وشكل 

لاعبا إقلیمیا راھنت علیھ القوى الإقلیمیة والدولیة، فقد  الموقف من جبھة البولیساریو التي لا تزال

خضع الموقف الأمریكي من النزاع للكثیر من التغیر كذلك الموقفان الفرنسي والإسباني وأصبحت 

  .ھذه القوى تركز على ضرورة حدوث مصالحة مغربیةــ جزائریة كمدخل للحل النھائي للنزاع

أن جبھة البولیساریو أصبحت تھدد أمن ذكر غرس الأمریكي أحد أعضاء الكونوقد ذكر الكاتب أن 

حة للجماعات منطقة المغرب العربي، وكشف عن أن قیاداتھا باتوا متورطین في تھریب الأسل

الحدود مع مالي والجزائر وموریتانیا، والمتاجرة في ر وتھریب البنزین عب، المسلحة الجزائریة

وقد ، وروبیة لسكان المخیمات في تندوفالمنظمات والدول الأالمساعدات الدولیة التي تقدمھا 

كانت تلك التصریحات معطى جدیدا في ملف الصحراء الغربیة، أكد أن ھناك إرادة أمریكیة في 

عتبار أن بعیدا عن البولیساریو، أخذا بالإ وضع حل لنزاع الصحراء عبر تقارب جزائري مغربي

   .بفضل الدعم الجزائريھذه الأخیرة بقیت قائمة على الساحة 

    تقریرا مطولا حمل عنوان" ستراتیجیة والأمن ستخبارات الإالمركز الأوروبي للإ "أصدروقد 

  شریك مفاوضات ذو مصداقیة أم مخلفات حرب باردة وعرقلة لحل : جبھة البولیساریو "
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عھ أیضا لھذا ھو الأول من نوعھ لمؤسسة أوروبیة، والأول من نو"  سیاسي للصحراء الغربیة؟

تحاد الأوروبي، في إطار مرحلة ما بعد من طرف بلدان الإ 2002ي تأسس عام المركز الذ

   .2001تفجیرات الحادي عشر من سبتمبر

ویقول التقریر ـ الذي یعكس التصور الأوروبي للموقف في المنطقة ـ إن ھناك اھتماما أمریكیا 

منطقة المغرب العربي والساحل الإفریقي كانت یعرف الجمیع أن " یقولو زاع الصحراء،كبیرا بن

منذ سنوات عدة أحد المواضیع الكبرى التي تشغل الإدارة الأمریكیة، وكانت ھذه الأخیرة تسعى 

إلى ضمان استقرارھا وبخاصة تحقیق المصالحة بین الإخوة الأعداء المغاربة والجزائریین بھدف 

 ، " من التي تسود المنطقةأفي حالة اللا لام المتشدد والتحكمالحیلولة دون تنامي الإس

خلال المراحل الأخیرة "بالجزائر  1976ویشیر التقریر إلى أن جبھة البولیساریو قد نشأت عام 

لتحریر منطقة المغرب العربي وخلال فترة الحرب الباردة وتعد نتاجا صرفا لھما، وتتخذ من 

الحركة التحریریة التي كانت في الماضي ، ویعتبر أنھ لم تعد تلك "جنوب الجزائر مستقرا لھا

ولقیت تأییدا واسعا من لدن تیارات الیسار والشیوعیین سواء في المغرب العربي أو في أوروبا 

    .وكوبا وبعض بلدان أمریكا اللاتینیة

إلا أننا ومع احترامنا لرأي المحللین والدارسین قد وصلنا إلى عدة نتائج تثبت ما طرحناه من 

مقدمة ھذا البحث الطویل والمفصل بشأن النزاع في قضیة الصحراء الغربیة ھادفین  فرضیات في

  .من وراء ذلك للوصول إلى رأي موضوعي بشأن القضیة

من خلال الدراسة یمكن إثبات الفرضیة الأولى والتي تنص على أنھ كلما إزداد مستوى إدارة 

النزاع، فقد لمسنا بوضوح أن النزاع قد النزاع في قضیة الصحراء الغربیة كلما ازداد غموض ھذا 

مرت علیھ أكثر من أربعین سنة ولا یزال یراوح مكانھ مما یعزز فرضیة أن القوى الكبرى تھدف 

  . من خلال إدارة النزاع إلى إطالتھ حفاظا وخدمة لمصالحھا الحیویة في المنطقة
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تبعیة سیادیة بین المغرب والصحراء  وبالنسبة للفرضیة الثانیة والتي تنص على أنھ لا توجد علاقة

الغربیة ، فقد لاحظنا بأن الصحراء الغربیة لم تكن یوما تابعة للمغرب، وأن محكمة العدل الدولیة 

قد أثبتت ذلك قانونیا، وقد لاحظنا كیف أن المغرب وافق على تقسیم الصحراء الغربیة بینھ وبین 

ن اتفاقیاتھ الدولیة كاتفاقیة التبادل الحر بینھ وبین موریطانیا وكیف أنھ یستثني الصحراء الغربیة م

  .الولایات المتحدة الأمریكیة واتفاقیة الصید البحري مع الإتحاد الأوروبي

أما الفرضیة الثالثة والتي تنص على أنھ لا توجد علاقة بین الجزائر وبین قضیة اعتبارھا طرفا في 

حت بجلاء ولأول مرة بأن طرفي النزاع ھما والتي أوض 2007النزاع ، فقد أثبثتھا مفاوضات 

  .المغرب والصحراء الغربیة، وأن الجزائر وموریطانیا لیسا طرفا في النزاع

وبخصوص الفرضیة الرابعة والتي تنص على أن ھناك علاقة بین أوروبا وخلق مشكلة الصحراء 

ة الصحراء الغربیة وذلك الغربیة ، فقد أثبتناه من خلال بحثنا فأوروبا كانت مسؤولة عن خلق مشكل

بعد انسحاب اسبانیا من الأراضي الصحراویة وعدم تحملھا للمسؤولیة الأخلاقیة والقانونیة اتجاه 

الشعب الصحراوي، واصطفافھا الیوم مع فرنسا إلى جانب المغرب في موقفھ المتعلق بالحكم 

  .الذاتي

رة أوروبا للنزاع وبین استمراره أما الفرضیة الخامسة والتي تنص على أن ھناك علاقة بین إدا

  .دون حل ، فھذا مشاھد من خلال استمرار النزاع حتى الآن دونھ حلھ الحل المطلوب والجذري

وفیما یتعلق بالفرضیة السادسة والتي تنص على أن ھناك علاقة بین مصالح كل من إسبانیا وفرنسا 

أكدناه سابقا في المبحث الثاني من الفصل في الصحراء الغربیة وانعدام تصور موحد للحل ، فھذا 

الثاني من ھذا البحث، فقد رأینا الإنقسام الأوروبي بخصوص النزاع وھیمنة التصورین الفرنسي 

  .والإسباني للنزاع على مواقف ورؤى الإتحاد الأوروبي وحتى بعض قراراتھ المتعلقة بالقضیة

وبخصوص الفرضیة الأخیرة والتي تنص على أنھ لا توجد علاقة بین البولیساریو والإرھاب 

  الدولي ، فقد أثبتناھا في بحثنا من خلال إیراد الإعترافات التي حصلت علیھا الحركة من المجتمع 
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في الدولي، مع التركیز على أن الحركة لم تصنف كحركة إرھابیة ولم تتھم بشكل رسمي بتورطھا 

الإرھاب الدولي أو دعمھا لھ، كما أن قضیة الصحراء الغربیة مصنفة ضمن القسم الرابع التابع 

  . للأمم المتحدة والمتعلق بتصفیة الإستعمار

  :من خلال الدراسة تم الوصول إلى العدید من الإستنتاجات وأھمھا

یزداد غموضھ وتعقده مع ــ إن النزاع في الصحراء الغربیة لا یزال قائما ومستمرا حتى الآن، و

  .مرور الوقت بالرغم من المجھودات المبذولة من طرف المجتمع الدولي

ــ الصحراء الغربیة ھي أرض مستقلة تاریخیا عن المغرب ولیست جزءا منھ، وھي تسعى یومیا 

  .للإستقلال عن طریق كافة الوسائل المشروعة

واستمرت في إدارة المشكل حفاظا  ــ أوروبا ھي التي خلقت المشكل الصحراوي بشكل قصدي

على مصالحھا بالتواطؤ مع المغرب، وأن الولایات المتحدة الأمریكیة لا یھمھا مصیر المنطقة 

 2004بقدر ما یھمھا تحقیق مصالحھا ویظھر ذلك من خلال اتفاقیة التبادل الحر مع المغرب سنة 

  .حیث حیدت الصحراء الغربیة ھروبا من المشكلة

تصور موحد وحقیقي للمشكل الصحراوي بالرغم من محاولات الإتحاد الأوروبي إدعاء ــ لا یوجد 

  .ذلك، فالواقع والوقائع تنفي ذلك بشكل قاطع ولا تؤدي إلا إلى تأكید النظرة المغربیة للنزاع

ــ لا یظھر أن قضیة الصحراء الغربیة تشكل اھتماما محوریا على المستوى الدولي، فالعالم الیوم 

ى الكبرى بالتحدید تركز على الإرھاب الدولي وتوابعھ وكذلك الدیموقراطیة في المنطقة والقو

العربیة خصوصا مع الأحداث الأخیرة التي یعبر عنھا الكثیر من الباحثین والمتتبعین للشأن العربي 

  .بالثورات العربیة

وإعادة التذكیر بھذا إن أھمیة ھذا البحث تتركز في طرح تساؤلات جدیدة بشأن النزاع الصحراوي 

  :النزاع القدیم الجدید الذي لا یزال یراوح مكانھ، وھذا ما یدفعنا إلى التساؤل التالي
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إلى متى سیتمر ھذا النزاع؟ وھل ستبقى الصحراء الغربیة مستعمرة؟ وھل ستتخلى الجزائر عن 

رب العربي وتمشیا موقفھا من نزاع الصحراء الغربیة مستقبلا في سبیل تحریك قضیة إتحاد المغ

  مع التحالفات الجدیدة في المنطقة؟

یبدو أن نزاع الصحراء الغربیة سیستمر إلى وقت طویل، وأن المصالح الدولیة مستمرة على 

  .حساب القضیة وعلى حساب الشعب الصحراوي ومعاناتھ
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  :الدراسة ملخص

كانت البدایة عند الإنسحاب الإسباني الماكر من الصحراء الغربیة الذي فتح باب التنافس والصراع 

حول منطقة الساقیة الحمراء ووادي الذھب، المنطقة المعروفة بثراواتھا الكبیرة والتي لا تزال 

یھا بالرغم من التاریخ والأحداث محل نزاع بین جبھة البولیساریو والمغرب الذي یدعي سیادتھ عل

والوقائع والشواھد التي تدل على أن ھذه المنطقة المتنازع علیھا لم تكن تابعة لھ، وكیف تكون 

، ثم قام ویقوم 1975تابعة لھ وھو الذي قسمھا بینھ وبین موریطانیا بعد اتفاق مدرید الشھیر سنة 

اء جسیمة أخذت كتقلید یدل على شرعیة المطلب باستثنائھا من اتفاقیاتھ الدولیة مرتكبا بذلك أخط

  .الصحراوي المتعلق بتقریر المصیر

إن الغرب ھو المسؤول الأول عن خلق النزاع في منطقة الصحراء الغربیة والذي تجاوز عمره 

الأربعین سنة دون حل جذري، فالغرب الذي یحاول الیوم جاھدا لحل ھذه المعضلة یعتبر جزءا 

 من المشكلة، وبالرغم من الترسانة القانونیة الدولیة والتطورات التي شھدھا علم النزاعات الدولیة

ورغم تراكم التجربة الدولیة في إدارة وحل النزاعات لا تزال المشكلة تراوح مكانھا وكأن أطرافا 

لا ترید لھذا البلد أن یستقل، وھذا ما یؤكد إلى جانب الكثیر من الأدلة أن الدول الكبرى و في 

ع وتحافظ على مقدمتھا اسبانیا وفرنسا لا ترید حلا وإنما ترید إدارة للنزاع بطریقة تدیم الصرا

  . مصالحھا في المنطقة

إن ھذه القضیة التي تستعصي على الحل على الرغم من المجھودات المبذولة تلقي بظلالھا على 

منطقة المغرب العربي، فالكثیر یرى أن قضیة الصحراء الغربیة ھي المشكل الأساسي الذي یحول 

زاع ضرورة ملحة لیس فقط للشعب دون توحد المغرب العربي، وبھذا فالیوم تصبح قضیة حل الن

المغاربي ولكن أیضا لصالح الشعب الصحراوي الذي یعاني منذ زمن بعید التشرید والفقر وفقدان 

الحریة، إن العالم الیوم مطالب بتحمل مسؤولیاتھ اتجاه الشعب الصحراوي ومطالب بالصدق 

  .حلھا قریب وأكید والجدیة في محاولاتھ لحل قضیة الصحراء الغربیة التي لا یبدو أن
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